
 السیاسیة للعلوم العلیا الوطنیة المدرسة

ّرة   مذك

 السیاسیة العلوم في الماستر شھادة لنیل مقدمة

  المقارنة والأنظمة العامة السیاسات: قسم

 والعولمة الجدیدة الاتجاھات العامة السیاسات:  تخصص

  :إشراف الأستاذ        :   إعداد الطالب

 البقیرات عبد القادر/ جلالي رشید   الدكتور

 :المناقشة لجنة أعضاء

 .س ع ع و م/ ب محاضر أستاذ................رئیسا ......................أمحمد علي بن/ أ

را مشرفا.............القادر عبد البقیرات/ أ ّ  .1 الجزائر جامعة/ عالي تعلیم أستاذ.........ومقر

 .س ع ع و م/ ب مساعد أستاذ..........مناقشاً  عضوا.............الحفیظ عبد جبابلیة/ أ

 .1 الجزائر جامعة/ عالي تعلیم أستاذ..........مناقشا عضوا.......  الأمین محمد الزین بن/ أ

2012 / 2011: الجامعیة السّنة

 واقع إصلاح قطاع العدالة في الجزائر
1999  - 2011 



 

 

  

  شكر

 Ϳ مجھودتمام ھذا اللإ وجل الذي أعانني و وفقني  عزأشكر.  

 البقیرات عبد القادرالأستاذ المشرف السید  ىكما أتقدم بالشكر الجزیل إل 

ھذا العمل،  علىلإشرافھما  بن فریحة ھیاموالأستاذة المشرفة المساعدة السیدة 

  .وتقدیمھما لي النصائح والتوجھات

 المجلس الدستوري على وموظفي كل إطارات  ىالشكر أیضا إلب و أتوجھ

  دعمھم و توجیھاتھم خلال فترة التربص بالمجلس الدستوري

  رشاد إنصح ومن دون أن أنسى كل الأساتذة المحترمین على كل ما قدموه

  .طیلة المسار الدراسي اأجلن جھد من وبذلوه من

 سواء من قریب أو  مذكرةكل من ساعدني في إنجاز ھذا ال وفي الأخیر أشكر

 .بعیدمن 



 

 

  

  ھداءالإ

أحمد و أشكر المولى جل شأنھ بدیع السموات و الأرض أن شق سمعي و بصري      -

  .بحولھ و قوتھ و فضلھ و توفیقھ في إخراج ھذا الجھد و العمل إلى النور

 طوال لي المتواصل اأھدي ثمرة جھدي بشكل خاص إلى الوالدین الكریمین علي دعمھم -

  .نجاز ھذا العملإأجل  الدراسي منمشواري 

  .إلى إخوتي وأخواتي كل باسمھ -

  .جمیع أفراد العائلة الكریمة ىإل -

 .المشوار الدراسي  كل الأصدقاء و زملاء  ىإل -

  



 

  :ملخص الدراسة

ھذه الدراسة عبارة عن محاولة لتقدیم وصف وتحلیل وتقییم لواقع قطاع العدالة في الجزائر بعد 

م، بعد وصول السید عبد العزیز بوتفلیقة إلى سدة الحكم وتبنیھ برنامجا 1999لاحات التي شملتھ منذ الإص

، انطلاقا من فكرة أن العدل أساس الملك في مقدمتھا ةلاعدإصلاحیا شاملا لمختلف القطاعات كان قطاع ال

، والخروج بحلول ھأدائ ىمستو والنھوض بالقطاع وتحسین ،وسعیا لتكریس مفھوم  دولة الحق والقانون

لمختلف الإشكالات والنقائص التي تعترضھ من خلال تشریحھ والوقوف على واقعھ ووضعیتھ، وھي 

، بتكلیف من رئیس محند یسعدأیة لإصلاح العدالة برئاسة السید المھمة التي اضطلعت بھا اللجنة الوطن

محاور تركزت حول مراجعة المنظومة لا من البرنامج الذي تناول جملة اھذتجسید لو. الجمھوریة شخصیا

ن الموارد البشریة وإصلاح التشریعیة، وتعزیز دعائم استقلالیة القضاء، وعصرنة العدالة وترقیة وتثمی

، عمدت ھذه الأخیرة إلى اعتماد تي سطرت ورسمت على مستوى الحكومةلاوتحقیقا لأھدافھ  ،السجون

ن خلال توفیر الھیاكل والمنشآت وعصرنة القطاع بإدخال م :جملة من الآلیات والوسائل المختلفة مادیة

مختلف التقنیات الحدیثة وتكنولوجیات الاتصال والإعلام الآلي والاستفادة من خدمات الانترنت 

سیاسة توظیف وتكوین وتأھیل لمختلف مستخدمي القطاع الاعتماد والانترانت وغیرھا، وبشریة من خلال 

وظفین، ومالیة عبر رصد الأموال والمیزانیات اللازمة، وكذا الاستعانة من قضاة ومساعدین للعدالة وم

ي والمتعدد الأطراف، بالخبرات والتجارب الدولیة التي ترجمت في مشاریع التعاون المشترك الثنائ

أن قطاع العدالة عرف قفزة نوعیة وتحسنا ملحوظا، بفضل الإنجازات التي تم تحقیقھا في  كانتوالنتیجة 

لایزال التي النقائص والاختلالات كل رة إلى الیوم، بالرغم من ملیة الإصلاح التي مازالت مستإطار عم

  .قطاع العدالة یعاني منھا والتي تستدعي إعادة النظر فیھا ومراجعتھا

   .العدالة، الإصلاح، القضاء، الجزائر: الكلمات المفتاحیة



 

Résumé :  

Cette étude est une tentative de décrire, analyser et évaluer la réalité du secteur de la justice en 

Algérie, après les réformes dans lesquelles elle s’est engagée depuis 1999, après l'arrivée de 

Mr. Abdelaziz Bouteflika au pouvoir et l’adoption d’un vaste programme de réforme 

comprenant les différents secteurs, parmi lesquels celui  de la justice, estimé primordial, 

notamment, partant de l'idée que la justice est la base de règne et afin de consacrer le concept 

de l’Etat de droit, de concrétiser l'avancement du secteur et améliorer sa performance et son 

niveau, et enfin aboutir à des solutions aux divers problèmes et anomalies rencontrés par ce 

secteur, et ceci par la mise en évidence de sa structuration et sa réalité, c’est la tâche qui a été 

assignée à la Commission nationale de réforme de la justice, sous la présidence du  

Mr.Amehand Ysaad, désigné par le président lui-même.  

Dans la perspective de concrétiser ce programme, qui traitera un ensemble de sujets axés sur 

la remise en cause du système législatif, le renforcement des fondements de l'indépendance de 

la justice, la modernisation de la justice et la promotion et la valorisation des ressources 

humaines et la réforme des institutions pénitentiaires, et afin d'atteindre les objectifs tracés au 

niveau du gouvernement, ce dernier a procédé à la mobilisation d’un ensemble de 

mécanismes et de moyens matériels, tels que les infrastructures et les installations, la 

modernisation du secteur via l'introduction de nouvelles techniques et les technologies de 

communication et de l’information, les services de l'Internet et d’intranet, ainsi que les 

ressources  humaines, à travers l'adoption d’une  politique de recrutement, de formation et de 

qualification des divers effectifs de ce secteur, en l’occurrence, les juges, les assistants de la 

justice, et les autres fonctionnaires, sans oublier les moyens financiers par l’allocation des 

fonds et des budgets nécessaires, ainsi que le recours à l'expertise et l'expérience 

internationales, qui s'est traduit par des projets bilatéraux et multilatéraux de coopération 

conjointes, et le résultat est que le secteur de la justice a connu une nette amélioration, grâce 

aux réalisations effectuées dans le cadre du processus de réforme, qui demeure en cours, à ce 

jour, en dépit des imperfections et des déséquilibres que connait ce secteur et qui nécessitent 

une révision et une remise en cause. 

Mots clés : Algérie, justice, réforme,  magistrature.  

 

 



 

 

Abstract: 

This study is an attempt to describe, analyze and evaluate the reality of the justice sector in 

Algeria, after the reforms which have been launched since 1999, after the arrival of Mr. 

Abdelaziz Bouteflika to power and the adoption of a comprehensive reform program 

including different sectors , and among them the justice sector, with the aim of the foundation 

of the law State and the improvement of this sector, also in order to face the various and 

several problems and failures encountered, this task was attributed to the National 

Commission for Justice Reform, chaired by Mr. Amehand Yesaad, designated by the 

president. 

The implementation of this program, which will examine many topics focused on the revision 

of the legal system and strengthening the foundations of judicial independence, and 

modernization of justice and the promotion and valorization of human resources and prison 

reform. To achieve the objectives planned by government, this later has adopted a set of 

mechanisms and means, through the provision of structures and modernization of the sector 

by the introduction of various new techniques, communication and information technologies, 

and the Internet and intranet services. Besides, this program aimed to the amelioration of the 

human resources, through the adoption of a recruitment and a training policy of the staff and 

personnel of the sector, such as: judges and judicial assistants and the other employees, 

without forgetting the financial resources  through the fund and budgets needed, and the use 

of the expertise and international experience, which resulted in bilateral and multilateral 

cooperation projects, and the result is that the justice sector has known a marked improvement 

thanks to the achievements made under the reform process, which is still continuing till today, 

in spite of imperfections and gaps encountered  by the justice sector, which requires a review 

and a revision.  

Key words : Algeria, Justice ,  Reform, Judiciary. 
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2 
 

  

بر موضوع السیاسات العامة من الأھمیة بمكان، وجد نفسھ في ظل تطور مجالات العلوم الاجتماعیة یعت 

من اقتصاد وإدارة وسیاسة واجتماع، كحقل علمي یتقاطع مع كل ھذه العلوم، فشغل بذلك اھتمام الباحثین 

  .لمنظمات والحكوماتوالخبراء والأكادیمیین والقادة، لما لھ من أھمیة بالغة على مستوى المؤسسات وا

وفي ظل الاھتمام المتزاید بھذا الحقل عالمیا، نجد أن الجزائر مازالت من الدول ذات الاھتمام الضیق 

و في الآونة الأخیرة بدأت  إلا أنھ لدراسات الأكادیمیة العلمیة،بحقل السیاسات العامة، خاصة من حیث ا

ات العامة كالعدالة والتعلیم والسكن والصحة، للكشف عن طبیعة السیاستتجھ مجھودات بعض الباحثین 

تبقى جد محدودة، وھذا لھ ما یبرره نظرا للمیلاد الجدید لھذا الحقل العلمي في الجزائر، والإدراك  ھالكن

   .المتأخر للباحثین حول أھمیتھ

لإصلاحي الحدیث عن الاھتمام بحقل السیاسات العامة دفعنا إلى البحث في السیاسات العامة في بعدھا ا

بالمراجعة أو التغییر أو الاستحداث في مختلف المجالات وبالتحدید سیاسة الإصلاح الشامل في الجزائر 

وصولھ  منذالتي انتھجھا السید رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة  ،السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

تھا، من منطلق الأھمیة البارزة والدور أولویا أولىقطاع العدالة  شكل  والتي ،1999سنة إلى السلطة 

قا وانطلا ،التحولات الداخلیة والخارجیةونتیجة الكبیر الذي یلعبھ العدل والقانون في تأھیل الحكم الرشید،  

لعوامل والأسباب یعاني منھا قطاع العدالة في الجزائر بفعل جملة من ا التي لمرضیةمن الحالة المتردیة وا

تقھقر مكانتھ  وكذا تھ،في زیادة مشاكلھ والنقائص والاختلالات التي اعترض ساھمتوالظروف، التي 

  .ھیبتھ وانعدام ثقة المواطن فیھ تراجعو

  : المشكلة البحثیة

إن إصلاح قطاع معین في أي مجتمع، یرتبطبدوافع مختلفة تدفع بالنظام السیاسي إلى الاھتمام بھ على 

ى الشروع فیھ ما عل قطاع العدالة في الجزائر الذي مرّ مع مشروع إصلاح  وھو ماتجسد. وجھ الخصوص

نحاول من خلال دراستنا الكشف سنة، وقد حقق جملة من النتائج والانجازات س) 12(ف یقارب العقد ونی

، ت التي مستھونحاول كذلك تقدیم تقییم لھا من خلال البحث في واقع القطاع بعد تلك الاصلاحا ،ھمھاأعن 

 :  البحثیة كما یلي ةمشكلالوعلیھ تصاغ 

لقطاع ام في تحسین وضعیة 1999منذ في الجزائر مدى فعالیة برنامج إصلاح قطاع العدالة المعتمد  ما

  ؟وتجاوز اختلالاتھ 
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   :الفرعیةالأسئلة 

  م ؟1999 سنة كانت وضعیة قطاع العدالة قبلكیف  

  ؟دفعت إلى انتھاج سیاسة الإصلاح في قطاع العدالةالتي  الأسبابماھي  

 ماھي أھم الأھداف التي تم تسطیرھا في إطار إصلاح قطاع العدالة؟  

 برنامج إصلاح قطاع العدالة؟ جسیدالتي تم اعتمادھا لت ماھي الآلیات والوسائل  

 ؟في الجزائر العدالةقطاع ح ماھي الإنجازات التي تم تحقیقھا في مجال إصلا 

 لى تجاوز الاختلالات والتراكمات ما مدى قدرة برنامج إصلاح قطاع العدالة في الجزائر ع

  المسجلة في القطاع؟

  :الفرضیات 

  :الفرضیة الأساسیة

  .م1999تحسنا ملحوظا وقفزة نوعیة بعد الإصلاحات التي شملتھ منذ سنةفي الجزائر یعرف قطاع العدالة 

   :الفرضیات الفرعیة

  .داءم، بالھشاشة وضعف الأ1999تمیزت وضعیة قطاع العدالة في الجزائر قبل  -

  .ج إصلاح قطاع العدالة في الجزائرتوجد دوافع داخلیة وأخرى خارجیة وراء اعتماد برنام -

وتحقیق جودة في  تحسین أداء ونوعیة الخدمة القضائیة،إلى  في الجزائر إصلاح قطاع العدالة یھدف -

   .العدالة

ملائمة لتجسید الأھداف الجزائر  فيتعتبر الآلیات والوسائل التي اعتمدھا برنامج إصلاح قطاع العدالة  -

  .المسطرة

وتعزیز استقلال   تطویر المنظومة التشریعیة فيوعصرنتھ في الجزائر إصلاح قطاع العدالة  سھمی -

  . التعاون القضائي الدوليأطر وترقیة الموارد البشریة وتعزیز  القضاء

  :أھداف الدراسة

نعمل من خلال البحث والوصف والتحلیل  في كل دراسة علمیة یتم تحدید مجموعة من الأھداف 

   :وأھداف ھذه الدراسة تتمثل في مجموعة من النقاط الھامة وھي .للوصول إلیھا

  محاولة إثراء المجال المعرفي لموضوع الإصلاح عموما، والإلمام بكل محاوره النظریة، وذلك

ت الباحثین في الجزائر حول ھذا لتغطیة النقص الواضح للكتابات والبحوث والدراسات الإداریة واھتماما

  .المفاھیميالموضوع، ولو في إطاره النظري 
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  الكشف عن كیفیة مباشرة العملیة الإصلاحیة ونتائجھا، من حیث العملیات المنھجیة والمؤسسات

ضوع الإصلاح الفاعلة، ومن حیث البناء والمتغیرات، والكشف عن مدى التقارب بین المجال النظري لمو

  .م، كحالة للدراسة2011- 1999بأخذ إصلاح قطاع العدالة للفترة  تطبیقي لھوالمجال ال

  تشخیص واقع إصلاح قطاع العدالة من حیث طبیعة السیاسة المنتھجة في ھذا المجال ومسارھا

  .التنفیذي

  الكشف عن التحدیات التي تواجھ قطاع العدالة في جانبھا الداخلي والخارجي، وتقدیم رؤیة

  .لة الجزائریة، من خلال طرح بدائل لتطویرھا ومعالجة أزمتھامستقبلیة للعدا

  :الدراسة أھمیة

 الإصلاحات مباشرة بعد العدالة قطاع لواقع وتقییم وتحلیل وصف، لتقدیم محاولة ھي الدراسة ھذه   
 ندو القانون دولة عن الحدیث یمكننا لا وأنھ الملك أساس العدل أن منطلق من. م1999 سنة منذ مستھ التي

 أن یمكن الذي الأساس وحجر المحرك العصب یمثل الذي العدالة قطاع  عن الكشف أو الضوء تسلیط
  .بلد أي في التنمیة وتحقیق والتمكن النجاح مقومات مختلف بواسطتھ تتحقق

   :ضوعالمو اختیار مبررات

 الباحث دفع من تزید ذاتیة، وأخرى موضوعیة اعتبارات عدة من تنبع الموضوع اختیار مبررات
   .ھادفة علمیة نتائج إلى الوصول محاولة إلى

 محاور تجسید مدى معرفة في الرغبة ھو الموضوع، ھذا اختیار إلى دفعني ما :موضوعیة مبررات
 واقع وتقییم وصف تقدیم إلى مسعى في تقییمھا، ومحاولة الواقع أرض على العدالة قطاع في الإصلاح

   .م1999 سنة منذ شملتھ التي الأخیرة حاتالإصلا بعد الجزائر في العدالة قطاع

 مرفق ینتجھ ما بین الاجتماعي، النظام في التوازن تحقیق عن مسؤولة العدالة مجال في العامة السیاسة إن
  .والإداریة والسیاسیة الاجتماعیة الاقتصادیة المجالات كافة في  المجتمع یحتاجھ وما خدمات، من العدالة

 والإداریة السیاسیة بالإصلاحات تأثر متغیر أھم الجزائر، في العدالة مجال في امةالع السیاسة تعتبر كما
 یجب ومخرجاتھ،  العدالة مرفق على وسلبیة إیجابیة انعكاسات لھ وھذا الدولیة، المتغیرات وكذا للدولة،
 الثقة تحقیق على وانعكاسھ والخارجیة الداخلیة بالمؤثرات العدالة منظومة ترابط مدى لتبیان علیھا التركیز

  .للمواطن العام الرضا و

 لتعمیق حولھ جدید كل ومتابعة العامة، السیاسات بمیدان  العلمي الشخصي میوليب تتعلق :ذاتیة مبررات
 منھا استفدت التي المیدانیة والتجربة أحوزھا، التي القانونیة والخلفیة جھة، من التخصص وإثراء الرؤیة

  .أخرى جھة من تیارت قضاء سمجل في العمل فرصة خلال من
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   :المشكلة حدود

 لكل أن أساس وعلى .العدالة قطاع إصلاح إطار في الجزائر سیاسة ،البحث موضوع یتناول
 للعشوائیة تجنبا للدراسة والمكاني الزماني الإطار تحدید علینا لزاما كان الخاص، ومجالھا حدودھا مشكلة
  .اقعیةوو ووضوحا دقة أكثر نتائج عند ووقوفا

  : الإطار الزماني

لى إم  1999یتحدد مجال دراستنا الزماني ابتداء من وصول السید عبد العزیز بوتفلیقة إلى الحكم سنة 

مع الإشارة إلى الفترات السابقة، والسبب في اختیار ھذه الفترة ھو أنھا لم تحظ بالدراسة  ،م2011غایة 

ا ً جدً الإصلاحیة التي باشرتھا الحكومة الجزائریة في تلك الفترة،  نظرا للحركیة ،أولا، ولأنھا ثانیا مھمة

  .      وھي جدیرة بالدراسة والتحلیل

  :الإطار المكاني

  .بإقلیم الدولة الجزائریةیتحدد الإطار المكاني للدراسة  

  :المناھج والاقترابات

بعاد والمتغیرات، إن الظواھر السیاسیة والاجتماعیة ھي ظواھر معقدة ومركبة متعددة الأ: المناھج

الأمر الذي دفعنا إلى الاستعانة في . وبالتالي قد یكون من الصعب دراستھا بالاعتماد على منھج واحد

  : ومن تلك المناھج. دراستنا بأكثر من منھج

  بھا قطاع العدالة، وكذا : المنھج التاریخي ّ من خلال الوقوف على أھم مراحل التطور التي مر

فالمنھج التاریخي طریقة علمیة صحیحة ومؤكدة للكشف عن . 1999ھ قبل سنة الإصلاحات التي مست

الحقائق التاریخیة، وقد ساعدنا ھذا المنھج، من منطلق أن دراسة الحاضر وفھمھ لا تتم إلا من خلال فھم 

  . الماضي واستیعابھ

 مي المنظم من باعتباره طریقة من طرق التحلیل والتفسیر یستخدم الأسلوب العل  :المنھج الوصفي

أجل الوصول إلى حقائق معینة حول أي قضیة، وبالتالي من الضروري استخدامھ  في ھذه الدراسة في 

  .الإصلاحات لواقع العدالة في الجزائر بعدمحاولة لتقدیم وصف وتقییم 

  :ـتتطلب دراستنا الاستعانة ب: الإقترابات

 النظام الذي یعد وحدة التحلیل، والبیئة  والذي یقوم على وجود: نولاقتراب النسقي لدافید ایستا

التي یعیش فیھا النظام، وتوفر التفاعل بین وحدات النظام وبین النظام وبیئتھ إلى أن یصل إلى درجة 

الاعتماد المتبادل، وفي ھذه الدراسة سیتم استخدام ھذا الاقتراب، بغیة فھم ومن ثمة توضیح علاقة قطاع 
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ام في ھذا المجال بمحیطھ، وتبیان المدخلات من مطالب ونداءات دفعت العدالة الذي یعكس سیاسة النظ

إلى ضرورة إصلاح العدالة، وكذا ما ینتج عنھا من مخرجات تجسدت في برامج ومخططات الحكومة وما 

اعتمدتھ من آلیات ووسائل وإمكانات وموارد وما تحقق وما ینتظر تحقیقھ عبر الأفاق، من إنجازات في 

  . بمختلف فروعھ، وما یجب إعادة النظر فیھ ومراجعتھ في إطار التغذیة الاسترجاعیةقطاع العدالة 

  الغرض من  ،والذي یركز على دراسة المؤسسات من عدة زوایا منھا: الاقتراب المؤسساتي

تكوین المؤسسة وأبنیة المؤسسة، وعلاقة المؤسسة بغیرھا من المؤسسات، واختصاصات المؤسسة، وفي 

 .سیتم استخدام ھذا الاقتراب في الاتجاه المؤسساتي الذي یخضع لھ قطاع العدالةھذه الدراسة 

  : الدراسات السابقة 

واقع إصلاح قطاع العدالة في ( لى ھذا الموضوع وبھذه الصیغة إإن الدراسات السابقة التي تعرضت 

لعیز وزیر العدل الحالي ، باستثناء كتاب السید الطیب ب)2011 -  1999الجزائر، للفترة الزمنیة المحددة 

تكاد تكون منعدمة إلا أن ھذا لا یعني عدم وجود  - يالإنجاز التحد -إصلاح قطاع العدالة: ـالمعنون ب

فأغلب . دراسات في ھذا المجال ولكن بطریقة مختلفة، سواء من ناحیة التسمیة أو من ناحیة الفترة الزمنیة

وص مسألة القضاء واستقلالیتھ في الجزائر، كأحد الدراسات عالجت جزئیة من قطاع العدالة وبالخص

دعائم ومرتكزات دولة القانون، وأھم محاور عملیة الإصلاح في قطاع العدالة، ونذكر منھا على سبیل 

  : المثال لا الحصر

الأستاذة زروقي لیلى مستشارة لدى وزارة العدل استقلال القضاء بین المبادئ الدستوریة والتطبیق،  - 1

  :ولت العناصر الآتیةالتي تنا

  . مدى تكریس المبادئ الدستوریة -

  . تأثیر الأزمة على استقلال القضاء -

  . آفاق استقلالیة السلطة القضائیة -

الذي .الأستاذ ماموني الطاھر، رئیس مجلس قضاء تلمسان  استقلالیة القضاء بین القانون والواقع، - 2

  : تناول العناصر التالیة

  .في الدستور، في القانون الأساسي للقضاء، في جانبھا التطبیقياستقلالیة القضاء 

  ، الاستاذ بوري یحي، رئیس مجلس قضاء الشلف،ضمانات ودعائم استقلالیة القضاء - 3

  : والتي تناول فیھا العناصر التالیة

  .الضمانات والدعائم والمقومات المتعلقة باستقلالیة القضاء 
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  . بن لغویني عبد الحمید: طباقھا في الجزائرمقومات دولة القانون ومدى ان - 4

  :لقد تم الاعتماد من أجل جمع البیانات على الأدوات التالیة:  أدوات جمع البیانات -ب

حیث تم الاطلاع على مختلف مراكز المعلومات سواء المكتبات الوطنیة أو  :الأدوات النظریة - 1

والمجلس الدستوري،  والمدرسة العلیا للقضاء،  المؤسسات المعنیة كوزارة العدل، والمحكمة العلیا،

وبعض المجالس القضائیة، والمدیریة العامة للسجون، وكذا المراكز العلمیة، وذلك من أجل جمع البیانات 

   .والتقاریر والإحصائیات حول موضوع الدراسة

المبحوث بھدف  وھي عبارة عن استبیان شفھي، یجسد محادثة موجھة بین الباحث والشخص :المقابلة -2

الوصول إلى حقیقة أو موقف معین، یسعى الباحث للتعرف علیھ من أجل تحقیق أھداف الدراسة، وفي ھذه 

الدراسة أجرینا بعض المقابلات لجمع معلومات میدانیة عن سیرورة العملیة الإصلاحیة لقطاع العدالة في 

  .الجزائر

یل البیانات والمواد الإعلامیة من أجل الوصول وھو أسلوب للبحث یستخدم في تحل :تحلیل المضمون -3

من خلال تحلیل مضمون . إلى استدلالات واستنتاجات صحیحة ومتطابقة في حالة إعادة البحث والتحلیل

م یالعدل في العدید من المناسبات وعلى الخصوص مراس وزیريدید من خطب رئیس الجمھوریة والع

  .افتتاح السنة القضائیة التي تجري كل سنة

  :تحدید المفاھیم -ـج

كل دراسة علمیة تنبني على عدة مفاھیم ومصطلحات، یجب تحدیدھا تحدیدا علمیا وإجرائیا توخیا  

  :وفي ھذه الدراسة تم تحدید المفاھیم التالیة. للدقة والموضوعیة

وھي برنامج عمل ھادف تضعھ ھیئة أو مؤسسة معینة في  :Public Policy لسیاسة العامةا .1

 .من أجل التصدي لمواجھة المشاكل المجتمعیة الماثلة والمتوقعة میدان ما

ینصب أو یعتمد ھذا المفھوم على المھارات والمعلومات التي تمكن المقیمین  :تقییم الساسة العامة .2

من ممارسة الاجتھاد وإصدار الأحكام في ضوء معاییر ومؤشرات صریحة وواضحة للتأكد من 

بكفاءة وفاعلیة، وأن آثارھا وعوائدھا لم ترق للمستوى الذي حدد لھا أن السیاسات العامة قد نفذت 

مع بیان الایجابیات والسلبیات والمقارنة بین ما ھو كائن وبین ما ینبغي أن یكون تكون علیھ 

 .1العوائد والنتائج والطرائق التي استخدمت في تنفیذھا
                                                             

  .171، ص)2008المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، : القاھرة(داء الحكوماتالسیاسات العامة مدخل لتطویر أعامر خضیر الكبیسي،  -1
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أو تطویر قطاع العدالة مصطلحات تستخدم الجھات الفاعلة في بناء أو إصلاح : إصلاح العدالة .3

، أو "الإصلاح القضائي"، أو "إدارة العدالة: "مختلفة للإشارة إلى برامجھا في ھذه المجالات مثل

إصلاح سیادة "، أو "إصلاح قطاع العدالة"، أو "إصلاح نظام العدالة"، أو "الإصلاح القانوني"

صلاح القضائي وھو عبارة عن وعلى المستوى الدولي یوجد مصطلحان ھما الإ". القانون

مجموعة السیاسات والتدخلات، والأنشطة التي تھدف إلى بناء أو إصلاح أنظمة العدالة في 

الدولة، والإصلاح القانوني الذي یشیر إلى عملیة إصلاح أو إعادة صیاغة الأطر القانونیة 

العدالة وسیادة القانون، أما في الحالة الجزائریة فنستخدم مصطلح إصلاح قطاع . المنظمة للمجتمع

 .وھو مصطلح یجمع بین المصطلحین السابقین

یضا الفصل بین المنازعات أوھو . 1السلطة التي تجعل العدالة موضوع التنفیذ بین الناس: القضاء .4

 .2وفقا للقانون محافظة على السلم الاجتماعي

 . 3الفصل حضوریا في تطبیق القانون: كما یعني أیضا

 .  4عاتالحكم في المناز -

 . 5الوظیفة التي تباشرھا ھیئة قضائیة وفقا للأشكال الاجرائیة التي ینظمھا القانون لھذا الغرض -

ھو قاعدة من قواعد فن السیاسة ومبدأ تملیھ الحكمة السیاسیة ذلك أنھ لك تسیر : مبدأ الفصل بین السلطات-

ستبداد الحكام فانھ من اللازم ألا مصالح الدولة سیرا حسنا وحتى نضمن الحریات الفردیة ونحول دون ا

 : ویقوم على دعامتین. 6تركز السلطات كلھا في ھیئة واحدة ولو كانت ھیئة نیابیة تعمل باسم الشعب

 .تقسیم وظائف الدولة الى ثلاث وظائف تشریعیة وتنفیذیة و قضائیة- 1

  .عدم تجمیعھا في ھیئة واحدة- 2

ة سلطة شرعیة تستند إلى إرادة الشعب صاحب السیادة وتعبر تتمیز دولة القانون بممارس: دولة القانون-

عن المشیئة الاجتماعیة الواعیة حیث یحظى فیھا القانون بالوظیفة التقویمیة حتى یكون میثاق التعامل بین 

 7الحاكم والمحكوم دون جواز التصرفات التي لا یرخص بھا القانون

القضاء مساءلة الإدارة العامة عن أعمالھا، وتصرفاتھا في  أن یتولى: الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة
                                                             

.14، ص )1984دیسمبر –نوفمبر ( 10-9 ع،، المحاماةصلاح عبد المجید المحامي، استقلال القضاء،  - 1  
  . 13، ص)2000، 1دار الریحانة، ط :الجزائر( ،2000-1962القضاء الاداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیة عمار بوضیاف، -2
  .240، ص1991، نادي القضاة، 1988القاھرة، محمد عید الغریب، المركز القانوني للنیابة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة  -3
  .20، ص)1969، 1دار الارشاد، طبیروت، ( ، القضاء والقضاة، دراسة علمیة أدبیةرسلان، أمحمد شھیر   -4
  
دار الفكر : لقاھرةا( السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة الثلاث وفي الفكر السیاسي الاسلامي، دراسة مقارنةسلیمان محمد الطماوي،  -  6

  .451، ص )1996، 6العربي، ط
  .89، ص)دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون سنة: الجزائر( المحامون ودولة القانون في التطبیقات الدیمقراطیة والنظام الإسلاميي شرفي، عل -7
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وقد . ھم، وتوقیع الجزاء الملائم علیھافراد، ومحاسبتھا في حال تعدیھا على حقوقھم وحریاتمواجھة الأ

یتمثل ذلك الجزاء في إلغاء أعمالھا أو في التعویض عن الأضرار التي تسببت فیھا، أو في الإلغاء 

ثم فإن وجود مثل ھذه الرقابة یجعل الإدارة في حذر شدید قبل الإقدام على أي  ومن. والتعویض معا

  1.تصرف قد یتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وحریاتھم

مجموع  ظواھر التغیر الثقافي الدینامي الواعي والموجھ وخاصة تعبئة وتنشیط العناصر : عملیة التنمیة

فیما مضى ، وھي العناصر الروحیة والفكریة والمادیة وتخفیف الثقافیة التي كانت ثابتة أو جامدة نسبیا 

تتضمن ثلاث . وطأة أسالیب السلوك التقلیدیة وإعادة صیاغتھا أو التخلص من بعضھا نھائیا إذا لزم الأمر

 .2المستوى التكنولوجي، الاقتصادي، الاجتماعي: مستویات للتعبئة داخل عملیة التنمیة 

  :ھیكلة الدراسة

في الفصل الأول كمدخل نظري لإصلاح العدالة عموما، ماھیة العدالة من خلال التعریف بھا تناولنا  

تي كما تطرقنا إلى إبراز المكانة ال ،ومعانیھا اھیمھاعمق لمفممن أجل الفھم ال مقوماتھا ومستویاتھاوذكر 

ولیة، من أجل الكشف المجتمع وعلى امتداد الساحة الدفي قطاع العدالة في النظام السیاسي، و یحظى بھا

وفي مبحث ثالث . ذاتھ أھمیة قطاع العدالةالتي تحوزھا أصلا من عن الأھمیة البالغة لعملیة الإصلاح 

وذكر بعض مجالاتھ أو صوره، وما یتضمنھ  ھتعریف عبر، ومامعالكشف عن ماھیة الإصلاح تطرقنا إلى 

 - الدوافع والغایات –بإصلاح العدالة د عنوناه أما الفصل الثاني فق .نجاحھ، وكذا نطاقھ ونتائجھلمن شروط 

، وأھم الإصلاحات التي مستھ في 1999في الجزائر قبل سنة وضعیة قطاع العدالة تطرقنا من خلالھ إلى 

على تبني مشروع إصلاح العدالة، النظام تلك الفترة، لیتناول المبحث الثاني الدوافع والأسباب التي حملت 

ھا لتجسید الآلیات والوسائل المعتمدة والتي اعتمدت لھا مجوعة من طرةوالمسوكذا الأھداف المرسومة 

والإصلاحات التي فقد تناول أھم الانجازات  والأخیر الفصل الثالث وفي. برنامج إصلاح العدالة ضمن

ھا التي مسمن أھل الاختصاص والجھات  مینندین على مقوّ تقییمھا مستل، مع محاولة قطاع العدالة عرفھا

  .الانجازات وتثمینھاصلاحات وتلك الإحجم على  لوقوفومستدلین بأرقام واحصائیات ل صلاح،الإ

      

                                                             
  .505ص ،)دار الكتاب الحدیث :القاھرة( المبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة المحاكم المعاصرةسعید السید علي،  -1
  .15، ص)2010، دار المسیرة: الأردن( علم اجتماع التنمیةي، رمحمد محمود الجوھ -2
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مل المؤثرة في تكامل المجتمعات وازدھار الحضارات ھو الالتزام العملي بالعدالة وتثبیت إن من أھم العوا

الخطى في طریقھا في كل میادین الحیاة، كما أن الخروج عن جادة العدل والانحیاز إلى الظلم والجور 

حال الناس  فبالعدل تستقیم الحیاة ویستقیم. والاستبداد من أھم عوامل سقوط الأمم وانھیار الحضارات

ارتبطت فكرة العدالة بفكرة المساواة . ویرضى الجمیع، وتتحقق الأھداف بنمط یتماشى مع الخیر والصلاح

،وشكلت منذ فجر التاریخ ولاتزال المثل الأعلى لكل المجتمعات البشریة فكم من حرب اندلعت من أجلھا 

  .لقة قابلة للتحقیق على الأقل في عالم الیوموكم من ثورة قامت باسمھا ،دون ان یبدوا أن فكرة العدالة المط

على ھذا الأساس وانطلاقا من ھذه الأفكار، تناولنا في الفصل الأول الذي اعتمدناه كمدخل نظري لإصلاح 

التدقیق من أجل  مقوماتھا ومستویاتھاالعدالة عموما، البحث في ماھیة العدالة من خلال التعریف بھا وذكر 

إبراز الأھمیة والمكانة اللتان یحظى بھما قطاع العدالة في النظام كما تطرقنا إلى . ھامفاھیمھا ومدلولات في

، من أجل الكشف عن الأھمیة البالغة لعملیة الإصلاح التي الدولي كذا المجتمعاسي، والمجتمع والسی

ة الكشف عن ماھیة عملیوفي مبحث ثالث تطرقنا إلى . حظیت بھا بفضل أھمیة قطاع العدالة ذاتھ

الإصلاح بشكل عام، انطلاقا من التعریف والمفھوم وذكر بعض مجالاتھ أو صوره، وما یتضمنھ من 

شروط نجاحھ، وكذا نطاقھ ونتائجھ وذلك من أجل القیام فیما بعد بعملیة الإسقاط والمطابقة على عملیة 

والقیام بالتحلیل  الاصلاح التي مست قطاع العدالة في الجزائر من أجل الخروج بالملاحظات والنتائج

  .والتعلیل لمختلف اجراءات ومراحل العملیة الاصلاحیة
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   ماھیة العدالة: المبحث الأول

یمنع من التعمق في فھم وتبیان معاني  ولكن ھذا لا ةبإصلاح قطاع العدال تحدیدا لقموضوع دراستنا یتع
التأصیل اللغوي  وعلى ھذا الأساس في ھذا المبحث سنتطرق إلى .ومضامین مصطلح العدالة

كمفھوم عام ومجرد، وإلى الكشف عن مختلف الأنواع " العدالة "والاصطلاحي من خلال التعریف بكلمة 
  .التي یشملھا مفھوم العدالة

  تعریف العدالة:  المطلب الأول

  :أولا
ل: (العدالة لغة ْ عد ْ ِ ) ال َیْھ ل ا عَ َ أخذ م َ ھُ و َ ا ل َ ء م ْ ر َ م ْ َاء ال ط ْ ِع َ إ ھوُ َ اف و َ ْص ن ِ ْ یْضا والمثل الإ َ ة عدلة أ َ أ َ ر ْ َال ام یقُ َ و

اء  ِدَ ف ْ ال َ اء و َ ز َ ج ْ ال َ   1.والنظیر و

َّھ : عدَل بین المتخاصمین • ، أعطى كلَّ ذي حقٍّ حق َ ر ْ و َ َ والج م ْ ل ُّ َّب الظ عدل القاضي في "أنصف بینھما وتجن
كمھ ِ { -حُ ل ْ د َ ع ْ ال ِ وا ب ُ م ُ ك ْ ْ تَح َن ِ أ َّاس َ الن َیْن ْ ب مُ ت ْ م كَ َ ا ح َ ِذ إ َ لالكات° " } و ْ د َ ر : ب الع ِّ ّ منوط بھ أن یحر مأمور عمومي

ل -في دائرة اختصاصھ جمیع العقود التي یرغب أصحابھا في إثبات صفتھا الرسمیَّة ْ د َ ر الع دار : قصْ
  2.القضاء

َم : عدُل القاضي•  سھ ظل ْ م، عك ْ ك َّ الحُ لم والجور، مرضي ُّ ِّباً للظ تجن ُ ا، م ً نصف ُ ُ بین أبنائھ"كان م إمام  -عدُل الأب
   ".العدالة الإلھیَّة - لٌ عاد

فمن ھذه التعاریف اللغویة یتبین أن معنى العدالة في اللغة الاستقامة، والعدل ھو المتوسط في الأمور من 
ا :"غیر إفراط في طرفي الزیادة والنقصان، ومنھ قولھ تعالى ً ط سَ َ ً و ة َّ ُم ْ أ م ُ َاك ن ْ ل َ ع َ َ ج ِك ل َ ذ َ ك َ ً   ".و أي عدلا

  3.فالوسط والعدل بمعنى واحد

 العدالة اصطلاحا : ثانیا

ھذا بالرغم  -بلغة أھل المنطق - ، ولیس ثمة تعریف واحد جامع مانع"العدالة"ثمة تعریفات متعددة لمفھوم 
من أن العدالة قیمة علیا من قیم التراث الإنساني الذي أسھمت في بنائھ مختلف الشعوب والحضارات منذ 

لنظر عن القدر الذي تحقق منھا في عصر من العصور أقدم عصور التاریخ حتى عصرنا الراھن، بغض ا
 .أو في تجربة ما من تجارب الأمم
                                                             

  .45، ص)دار الدعوة : القاھرة) (العدل(، مادة المعجم الوسیطمصطفى،  إبراھیم -1
  .95، ص)2008 ،1ط الكتب، عالم لبنان،( )عدالة( مادة ،المعاصرة العربیة اللغة معجم عمر، الحمید عبد مختار احمد -2
 سواه بمعنى عدلاً  الشيء عدل ویقال الحكم، أنھ النفوس في قام ما وھو الإنصاف، ھو والعدل ،"عدل" ھو واحد لغوي جذر من والعدالة العدل -3

ً  مثلھ وجعلھ بھ سواه بالشيء، الشيء وعدل وأقامھ،  -الإنصاف أي والعدل تناسب، أو كیف، أو كم، في حالین بین توسط أي واعتدل مقامھ، قائما
ً  -والعدل! علیھ ما وأخذ مالھ المرء إعطاء ھو   .الظلم وضد القبح ضد وھو الجمال، ھو -أیضا
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ومنذ البدایات الأولى لظھور مبدأ العدالة، كان لمفھومھا معنیان متداخلان، أولھما یشیر إلیھا باعتبارھا 
ً للفضائل الإنسانیة، وثانیھما یشیر إلی ً جامعا ً للقیم والمثل الأخلاقیة ومحورا ھا باعتبارھا مجموعة نسقا

ً عحق والكفیلة بتوصیلھ إلى صاحبھ ضالإجراءات المؤدیة إلى معرفة ال ً كان أو قویا  .یفا
التاریخ ظھرت تعریفات متعددة لمفھوم العدالة، قال بھا الفلاسفة والحكماء، أو وردت في الكتب  وعلى مرّ 

دة الإصلاح وزعماء الثورات، ولسنا ھنا في السماویة التي أنزلت على الأنبیاء والمرسلین، أو نادى بھا قا
ً من محاور  -معرض تناول المفھوم في تطوره المعرفي ً رئیسا التاریخي، فقط نشیر إلى أنھ كان محورا

ً من مبادئ التقدم  الحضاري الفكر الإنساني، وقیمة مركزیة من تعالیم الإسلام الحنیف، ومبدأ أساسیا
 .یةالإسلام الأمةوالإنساني في تاریخ 

أن العدالة ھي التي تمنح  Thomas d'Aquin - توماس الإكوینيوفي العصور الوسطى كان من رأي القدیس 
ً، وعلى الجانب الآخر ً یكون قویا كان  -في الحضارة الإسلامیة - القانون قوتھ، وبقدر ما یكون القانون عادلا

ً إلى قول الله تعالى الفارابي یرى أن العدالة ھي المبدأ الأسمى للحاكم وللمحكوم في  المدینة الفاضلة استنادا
ْعَ (: في القرآن الكریم ال ِ ْ ب وا ُ كُم ْ َن تحَ ِ أ َّاس َ الن نْ یَ تمُ ب ْ كَم َ ا ح َ ِذ إ َ ِھَا و َھْل ىَ أ ل ِ َاتِ إ ان َ َم ْ الأ وا َن تؤُدُّ كُمْ أ ُ ر ُ م ْ َأ َ ی ّ َّ الله ِن َ إ ّ َّ الله ِن ِ إ ل ْ د

یعً  ِ َ سَم ان َ كَ ّ َّ الله ِن ِ إ ِھ م ب ُ ك ُ ظ ِ ا یعَ َّ م ِ ِع ان ً یر ِ لاَ : (، وقولھ1)ا بصَ َ ِ و ط ِسْ ْق ال ِ اء ب ِ شُھَدَ ّ ِ Ϳ َ ین ِ ام َّ َو ْ ق وُا ْ كُون وُا ن َ َ آم ین ِ َّذ یُّھَا ال َ َا أ ی
 َ ّ َّ الله ِن َ إ ّ ْ الله اتَّقوُا َ ى و َ ْو َّق ِلت ُ ل ب َ ْر ق َ َ أ ْ ھوُ وُا ل ِ د ْ اعْ وُا ل ِ د ْ َّ تعَ َلا ىَ أ ل ٍ عَ م ْ َو ُ ق َآن ن مْ شَ ُ َّك ن َ م ِ ر ْ لُ یجَ َ ْم ا تعَ َ ِم ٌ ب یر ِ ب َ  .2)ونَ خ

احتلت العدالة مكانة بارزة في أعمال  - ابتداء من عصر الإصلاح في أوروبا -وفي العصور الحدیثة
 ,Hobbes, David Hume ھوبز، ودافید ھیوم، وبنثام، وتوكفیلالفلاسفة وكبار المفكرین من أمثال 

Bentham, et Tocqueville ، إلى جون رولز الذي یعتبر من أواخر ً أشھر العلماء الذین  وغیرھم وصولا
ً في مفھوم العدالة، وذلك في كتابھ الصادر سنة  ً أصیلا  .3نظریة العدالة: بعنوان 1972قدموا إسھاما

وتعرف العدالة بشكل عام، بأنھا الاحترام الدقیق للشخص وحقوقھ، ویرمز لھا بالمیزان المتساوي الكفتین، 
كما تعد العدالة من  .تى یقوم ویتحقق التوازن بینھماكفة تحمل حق الدائن وكفة أخرى تحمل حق المدین، ح

الكلمات التي لا یمكن إدراكھا إلا من خلال الإطار العام للمجتمع الإنساني، ومن خلال ظروف الإنتاج 
وعلاقاتھ التي تشكل بناء ه الاقتصادي، والتي لا تعدو أن تكون القاعدة الحقیقیة التي یقوم علیھا بناؤه 

  4.نونيالأخلاقي والقا
  
  

  

                                                             
  ).58(سورة النساء، الآیة -1
  ).08(سورة المائدة، الآیة -2
  "راولز، جون عند العدالة نظریة"عبد الرحمان بووشمة،  -3
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=5611(05/07/2011). 
  .248ص، )2009، 1الأردن، ط)(عدالة(مادة ، موسوعة العلوم السیاسیةسور، ناظم عبد الواحد الجا -4
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  جوھر العدالة ومقوماتھا الأساسیة: المطلب الثاني

ً لمبدأ  بین المواطنین كافة بقطع " تكافؤ الفرص"العدالة في جوھرھا ھي إعطاء كل ذي حق حقھ وفقا
النظر عن أي اعتبارات تتعلق بأوضاعھم الاجتماعیة والاقتصادیة، أو باعتقاداتھم المذھبیة أو الدینیة، أو 

ً فھو حدیث لا . السیاسیة ً وأخلاقیا ً واقتصادیا أما الحدیث عن تكافؤ الفرص في ظل أوضاع مختلة اجتماعیا
  .للحدیث عن المساواة أمام القانون -في مثل تلك الأوضاع -معنى لھ، كما أنھ لا معنى

  مقومات العدالة: أولا

ن المفترض وجودھا حتى وإذا كان تكافؤ الفرص ھو جوھر العدالة، فإن لھذا الجوھر مقومات واقعیة م
الذي یعني توفیر  المقوم الاقتصادي: تتوافر البیئة المناسبة لإعمال مبدأ العدالة، ومن أھم تلك المقومات

من حیث طرق  وطنیةالالحد الأدنى لمتطلبات المعیشة الكریمة، ویعني كذلك وضع سیاسة عامة للثروة 
 دخل لتحدید الملكیة، وإعادة توزیع الثروة بطریقة عادلةاكتسابھا وكیفیة التصرف فیھا، وحق الدولة في الت

ً " العدالة"ومن مقومات  ، الذي یضمن الحقوق الخاصة للمواطنین في المقوم القانوني الحقوقيأیضا
تجاه بعضھم البعض، وتجاه الدولة ذاتھا، طالما كانت منضبطة بأحكام القانون،  - نصوص واضحة ومعلنة

على  تحثي الأخلاقي، الذي تغذیھ ثقافة ومن مقوماتھا كذلك، المقوم الفكر .عیةوساریة في مساراتھا الشر
التكافل وتعلي من شأن التعاون، وتنمي الشعور بالمسؤولیة تجاه الآخرین، وتؤكد على فضائل احترام 

أو  ومسؤولیة توفیر مثل ھذه الثقافة لا تقع على جھة واحدة، -الغیر، ومراعاة حقوقھ المادیة والمعنویة
مؤسسة دون غیرھا من مؤسسات التنشئة الفكریة والثقافیة، بل ھي مسؤولیة كافة الجھات والمؤسسات، 
وإلى جانبھا كل المفكرین وقادة الرأي والمبدعین والفنانین، وبھذا المعنى تصیر ثقافة العدالة ھي ثقافة 

ریة ھما في بناء قلب الإنسان الحریة، لأن العدل والحریة قیمتان تنبعان من أصل واحد، فالعدل والح
  .1وفكره ووجدانھ وإرادتھ، بناء لامجال فیھ للظلم والاستبداد

  المستویات التطبیقیة للعدالة: ثانیاً 

  :للعدالة أكثر من مستوى تطبیقي في الحیاة الاجتماعیة، ویمكن التمییز بین ثلاثة مستویات رئیسة لھا وھي

حیث تصیر العدالة قیمة حاكمة للحركة السیاسیة وللممارسة   :السیاسي العام - المستوى الاجتماعي -1
الاجتماعیة، وتكون محل إجماع عام من كافة القوى والاتجاھات المؤثرة في تسییر شؤون المجتمع، 

ً على وجود مجتمع عادل، ونظام عادل وسیاسة عادلة   .ویصیر الالتزام بھا عنوانا

                                                             
، "غیاب العدالة الاجتماعیة في وقتنا الحاضر"حسني الطنطاوي،  -  1

).http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080208/Con20080208171563.htm(22/03/2011  
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ً لضبط حیث تصیر العدا: المستوى الفردي الخاص -2 ً عاما ً مرجعیا ً للسلوك الفردي، وإطارا لة محورا
ً في أداء  ً في ممارسة حقوقھ، وعادلا تصرفات الأفراد ومواقفھم تجاه بعضھم البعض، فیكون الفرد عادلا

  .واجباتھ

 - حیث تكون العدالة إحدى أبنیة النظام السیاسي والاجتماعي القائم، وھي تتمثل  :المستوى المؤسسي -3
في مجموعة من القوانین، والإجراءات، والمؤسسات، والوظائف، التي تكون مھمتھا  - الحالةفي ھذه 

إن العدالة في ھذا المستوى تصیر مرادفة للسلطة القضائیة، وتكون ھي  .الأساسیة تطبیق أحكام القانون
  .1ستحقیھاالآلیة التي عن طریقھا یتم حسم المنازعات، واستیفاء الحقوق من مغتصبیھا، وردھا إلى م

  أھمیة قطاع العدالة : ثاني المبحث ال

من خلال ھذا المبحث نسعى إلى الكشف عن الأھمیة التي یحظى بھا قطاع العدالة، والدور الذي یلعبھ 
ن أھمیة الإصلاحات أذلك . على امتداد الساحة الدولیةوالمكانة التي یحتلھا في النظام السیاسي والمجتمع و

  .ناتجة عن أھمیة القطاع في حد ذاتھالتي تمس قطاع عدالة 

  أھمیة قطاع العدالة بالنسبة للنظام السیاسي: المطلب الأول

یعمل قطاع العدالة الفعال والناجع على تعزیز وحمایة وضمان حقوق الأفراد، ویردع كل محاولات  
ئات التي تخرج من كما یعتبر قطاع العدالة الفعال أساسا للأمن سیما في البی. المساس أو انتھاك حقوقھ

دائرة النزاع أو تلك التي تعیش أو تمر بمرحلة انتقالیة، حیث تتاح الظروف وتھیأ الفرص أمام الأنشطة 
الإجرامیة وإفلات مرتكبیھا من العدالة، من أجل ذلك یشكل قطاع العدالة حجر الزاویة لبناء السلام 

  .2ھا تشكل أساسا لحقوق الانسانوالاستقرار والدیمقراطیة، ذلك أن دستور الدولة وقوانین

كما وتلعب السیاسات والممارسات المتبعة داخل ھذا القطاع، دورا حاسما في جعل جمیع الأفراد یتمتعون 
  .بھذه الحقوق على قدم المساواة

یفترض في جھاز العدالة، أنھ الجھاز التنفیذي لخدمة أجھزة القضاء و العمل على تطویره وتحدیثھ بما 
رسالتھ ووظیفتھ، في إرساء دعائم العدل وتحقیقھ بین الناس وحمایة حقوقھم المشروعة، وتوفیر  یكفل أداء

كل الخدمات والتجھیزات الفنیة والمالیة والإداریة لجمیع المحاكم والقضاة العاملین فیھا، ما یجرنا إلى 
اء وحمایتھ من قبل الحدیث عن شيء غایة في الأھمیة، وھو العمل على ضمان وتحقیق استقلالیة القض

فإن  ،وعلیھ. الفصل بین السلطاتالسلطة التنفیذیة على الخصوص، من أجل الوصول إلى تكریس مبدأ 
عدم التدخل في عمل القضاء، یمكن ھذا الأخیر من أداء وظیفتھ ودوره المنوط بھ، وبخلافھ، فإن القضاء 

                                                             
 "ى والدلالة،مفھوم الإصلاح المعن" عبد الله حسن العبد الباقي، -1

.)10/10/2011(.http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20080208/Con20080208171563.htm  
ً،: إصلاح قطاع العدالة في مجتمعات ما بعد الصراع "معتصم عوض، -2  "الحالة الفلسطینیة نموذجا

   http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=329554 .)05/10/2011(  
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الثقة ة الثقة بالقانون وزعزعة سیحقق أغراضھ مما یؤدي إلى حدوث الاضطراب في المجتمع وزعزع
والتفاؤل بوجود جھة مستقلة قادرة على حمایتھم  بالأمان والطمأنینةم شعورھم ویعد. بالدولة لدى الافراد

  .وإنصافھم سواء من الحكومة أو من المؤسسات أو الأفراد

وتفعیل دور  إن الحرص على تعزیز وتكریس مفھوم دولة الحق والقانون، وتحقیق العدلف وفي المقابل
أن دولة الحق  مادام ؛احتراما لدى المواطن لذلك النظامجھاز العدالة من طرف النظام، یولد  ثقة وقبولا و

والقانون تقوم بالأساس على فكرة سیادة القانون على الجمیع، لما یمثلھ ھذا الأخیر من قوة إلزام لأفكار 
ھذه الأفكار لا . ریة أو طبقیة أو شخصیةسامیة وموضوعیة وحیادیة، بعیدة عن أي تحزب أو عشائ

، لھ ذات المواصفات التي وأساسھ قضاء مستقل عدالة قوامھتستطیع تطبیق نفسھا بنفسھا إلا بوجود جھاز 
م ما یوجب في الأخیر حمایة تلك الاستقلالیة كأھم جھاز و تنظی ،للقانون من سمو وموضوعیة وحیادیة

لقضاء من الأمور المقدسة عند كل الأمم وفي الدیانات، وحتى في فا ،یسھر على تحقیق العدل والعدالة
ومھما بلغت درجة تقدم الأمة الحضاري، فإن وجود من یفصل في المنازعات . كثیر من الأنظمة الوضعیة

لاستقرار العلاقات وتوزیع العدالة بین البشر في المجتمع الواحد ضرورة مجتمعیة، وإلا سادت شریعة 
و لا تستقیم الحیاة بذلك في الدولة الحدیثة التي . لأھواء والأنانیة العلاقات بین الناسالأقوى وحكمت ا

تتمیز بعمق علاقاتھا وتشابكھا لدرجة أنھ إذا لم یوجد قضاء مستقل قادر على فك الاشتباك في العلاقات، 
 .1عمت الفوضى وتھدد استمرار الوجود والتطویر في الكیان السیاسي لأي دولة 

جھزة والمؤسسات القضائیة معنیة بوضع وصنع السیاسات العامة القضائیة، من حیث وعلى الرغم إن الأ
من كون القضاة لیسوا سیاسیین إلا انھم یشاركون مع المشرعین والتنفیذیین ومع رؤساء الدوائر الإداریة 

امة، من خلال في ممارسة القوة السیاسیة، التي یتمخض عنھا مسؤولیة تكوین أو صنع السیاسات الع
ھو  ھو مطلوب من القانون الجدید أو السیاسة العامة الجدیدة، ومعرفة ما استخدام سلطتھا في تفسیر ما

ضمن عملیة  المطلوب من الناس، إزاء سلوكیاتھم وتصرفاتھم نحو الأولویات القضائیة، كما وأن المحاكم
ة التي تمثل الناس والمطبقین لتلك السیاسة ،  وھذا المختلف لمناقشة الآراءتنفیذ السیاسة العامة، تمثل میدانا 

مثل تقریر ما إذا كانت السیاسة العامة   كلھ یدل على أن المحاكم تلعب دورا في التشریعات السیاسیة
تتماشى مع الدستور أم لا ولعب دور الوسیط بین واضعي السیاسة العامة وبین مطبقیھا، من خلال 

قانوني للمقصود من السیاسات العامة والتأكد من تطبیق الأوامر والقرارات التوضیح والتفسیر السلیم وال
الشرعیة، وبالإضافة إلى ذلك فللأجھزة القضائیة دور في تقویم السیاسات العامة والخطط والبرامج 

    2.المنبثقة عنھا والنظر في سلامة التصرفات المالیة والخدمات العامة والملكیة العامة

                                                             
مجلة " ،)1998-1994(دراسة مقارنة في ظل التشریعات الفلسطینیة :معوقات استقلال السلطة القضائیة الفلسطینیة " أحمد مبارك الخالدي، -1

 . ن، نابلس فلسطی 2002، 16.، مجامعة النجاح للأبحاث
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/journal-article/palestinian-judiciary-

independence-obstacles-between-1994-1998.pdf(12/04/2011) 
، )2001، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط: الأردن(  ر كلي في البنیة والتحلیلالسیاسة العامة منظوفھمي خلیفة الفھداوي،  -2

  .217ص
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لتحولات والتطورات الحاصلة في المجتمعات وعلاقتھا بأنظمتھا، الى إالعدالة بالنظر د أصبح جھاز لق
یشكل مبررا  لوجود ھذه الأنظمة ورھانا حقیقیا لضمان بقاءھا واستمراریتھا، انطلاقا من مقولة أن العدل 

مة عبر العالم، ولا أدل على ذلك، ما شھدتھ وتشھده الأنظ. أساس الملك، وأن القضاء المستقل أساس العدل
من أزمات تنشأ عن سوء تسییر قطاع العدالة بفعل ظاھرة الفساد، وما یغذیھا من رشوة ومحاباة 
ومحسوبیة، وعدم تطبیق للقانون، وعدم تنفیذ أحكام القضاء وخدمة المصالح الخاصة والشخصیة على 

یجاد  حلول لتلك المشاكل ما ینتج إدارة للأزمات من قبل النظام واضطراره لإ. حساب المصلحة العامة
النظام السیاسي  والأزمات، في صورة مخرجات تنعكس وتؤثر بایجابیاتھا وسلبیاتھا على وضعیة

  .ھومستقبل

سیاسي من حیث إن فساد جھاز العدالة وعلى الخصوص جھة القضاء، یترك أثارا سلبیة على النظام ال
نظام بالدیمقراطیة وقدرتھ على احترام حقوق من خلال تأثیره على مدى تمتع ال؛ شرعیتھ و استقراره

المواطنین الأساسیة، وفي مقدمتھا الحق في المساواة وتكافؤ الفرص، وحریة الوصول إلى المعلومات، 
كنتیجة  كما یحد من شفافیة النظام وانفتاحھ، ویؤدي إلى خلق جو من النفاق السیاسي.  وحریة الإعلام

يء إلى سمعة النظام السیاسي وعلاقاتھ الخارجیة، خاصة مع الدول التي كما یس .لشراء الولاءات السیاسیة
یمكن أن تقدم الدعم المادي لھ، وبشكل یجعل ھذه الدول تضع شروطا قد تمس بسیادة الدولة لمنح 

  . مساعداتھا

التي اشتھر  انجلترا ؛عن سمعة النظام المربوطة بسمعة أجھزة العدل فیھا ولا بأس أن نضرب مثالا
، وكذلك الحال بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، 1مھا نتیجة لشھرة نظامھا القضائي وعدالتھ ونزاھتھنظا

كما أن .على الاطلاق ناھیك عن القضاء  المھن اة فیھا من أعظم وأخطر وأنبلالتي تعتبر مھنة المحام
الاستثمارات الأجنبیة ،  للفساد تأثیرا حتى على التنمیة الاقتصادیة، من خلال الفشل في جلب وجذب

وھروب رؤوس الأموال المحلیة، لأن نزاھة القضاء تلعب دورا أساسیا في خلق الطمأنینة والأمان لدى 
  .المستثمرین، على مصالحھم وحقوقھم وصونھا

الفساد یتعارض مع وجود البیئة الشفافة الحرة كشرط لجلب الاستثمارات المحلیة والاجنبیة على السواء 
خصوصا عبر دعاوى .(موارد بسبب تغلیب المصلحة الشخصیة على حساب النفع والصالح العام وھدر ال

  ). طرفا فیھاالتأمین والتعویضات التي تكون الدولة 

ن أ ، ذلكض المساومة قد یكون سریعا وقاسیاإن خطر الانتقام السیاسي من القضاء النزیھ الذي یرف
ن أن ینتھي بھا المطاف باستخدامھا لعزل القضاة المستقلین إجراءات تأدیب وعزل القضاة الفاسدین یمك

                                                             
ھ راجع أحد اللوردات المستر ماك دونالد الذي كان صدیقھ سائلا إیاه ما اذا كان بإمكانھ أن یستوضح القاضي عما اذا كان الفصل في دعوى ل -1

مر المستر ماك دونالد طارحا على القاضي السؤال حین التقاه في إحدى المناسبات الاجتماعیة، فأجابھ عالقة أمامھ ما یزال متأخرا كثیرا، فغا
الحكومة " وفي الیوم التالي صدرت أمھات الصحف البریطانیة تحمل في صفحتھا الأولى عنوانا كبیرا . بحدة، أنھا تجریفي مجراھا الطبیعي

  ".القضاءعمل تتدخل في 
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نقل القضاة المستقلین عن الضغوط السیاسیة الى الأماكن یتم في الجزائر  ، وثیرات السیاسیةعن التأ
  .1النائیة

إن الحكم على نجاعة أو ھشاشة جھاز أو قطاع العدالة في أي دولة، یحتكم إلى تصور النظام السیاسي لھذا 
بحسب  - كما تظھر أھمیة ھذا القطاع وعلى رأسھ وظیفة أو سلطة القضاء . طاع ومستوى أدائھ فیھالق

باعتبارھا  صاحبة الولایة العامة على الأشخاص والمنازعات في الدولة كافة  - اعتمادھا في دستور الدولة
ن، والنظر بعمل السلطة ،وأنھا المكلفة بمراقبة عمل السلطة التشریعیة والرقابة الدستوریة على القوانی

  .التنفیذیة عن طریق الفصل في المنازعات الإداریة أو قضایا الفساد الإداري

  أھمیة قطاع العدالة بالنسبة للمجتمع : المطلب الثاني

وتعتبر  ،بیئة مبنیة على الثقة المتبادلة إن التعاون بین قطاع العدالة والمجتمع المدني، یساعد على خلق
وفي حالة انعدام ثقة  .ة أمرا ضروریا للقیام بمسؤولیاتھأو بناء الثقة في قطاع العدالعملیة استعادة 

المواطنین في قطاع العدالة، فإنھم سیلجؤون إلى إیجاد طرق أخرى لتسویة نزاعاتھم الأمر الذي قد یصل 
بغي أن تكون إن وجود قطاع للعدالة في المجتمع، یعني وجود سلطة ین. بھم إلى تطبیق العدالة بأنفسھم

قویة، تعمل على تصحیح الضرر الذي یتعرض إلیھ أي مواطن في المجتمع، والناجم عن اعتداء شخص 
ویعني أیضا المساواة والموازنة في الأخذ والعطاء . آخر علیھ، أو اعتداء مؤسسة أو جماعة على حقوقھ

تحدیث وعصرنة قطاع العدالة  كما أن. وبخلافھ تختل موازین العدالة. بین الأفراد والجماعات والدول
محرك أساسي لتحقیق أي تنمیة اقتصادیة واجتماعیة في البلاد، نظرا لأھمیة وحیویة القطاع ولمسھ 

اء الخدمة مختلف مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، ما دفع بالبحث عن جودة العدالة وتحسین أد
  2.القضائیة خدمة للمجتمع

، ھو الجھة المحایدة، لذلك فإن القضاء المستقل والنزیھ یعزز ثقتھم بنظامھم من إن القضاء في نظر الأفراد
جھة، ویولد لدیھم شعورا بالأمان والطمأنینة والتفاؤل بوجود جھة مستقلة قادرة على حمایتھم وحفظ 

َعد ببناء مجتمع سلیم وتحقیق التنمیة الشاملة، ومحاربة الآفات الاجتماعیة. حقوقھم وصونھا سیما  كما ی
فإذا ساد العدل في مجتمع من المجتمعات، فإن الإنسان  .3الإجرام المنظم والفساد بكل اشكالھ وأنواعھ

وبالتالي یشعر بانتمائھ الحقیقي للمجتمع الذي یعیش فیھ، وفي . یعیش آمنا في نفسھ، آمنا على أھلھ ومالھ
الملحة للدفاع عن كیان ھذا المجتمع وھذه  الانتماء القوي من الفرد للمجتمع والدولة تنمو الحاجة ظل ھذا

لذلك نجد ھذا المجتمع متماسكا وبھذا تستمد المجتمعات متانتھا في . الدولة في كل عضو من أعضائھ
أما إذا استشرى الفساد في جھز العدالة فإن ذلك سیؤدي لامحالة إلى خلخلة . مواجھة العدوان الخارجي

                                                             
   ،2007 لعام لعالميا الفساد تقریر -1
.)02/11/2011.( http://www.almutmar.com/index.php?id=20079705                                                      
جل النھوض بالمرأة ، أمعھد الامم المتحدة الدولي للبحث والتدریب من  "،ةالنوع الاجتماعي واثره في اصلاح قطاع العدال"شبیلي كواست،  -2

  se2.dcaf.ch/.../Gender%20Tool%204%20Ar.pdf  (04/05/2011)مركز جنیف للرقابة الدیمقراطیة على القوات المسلحة،
  .2011، 66العدل، العدد ، نشرة القضاة، وزارة  2011-2010كلمة رئیس الجمھوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة  -3
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مجتمع، ما یؤدي إلى بروز قیم جدیدة تتوالد مع تفشي ظاھرة الفساد في القیم الأخلاقیة التي نشأ علیھا ال
وانتشار الجریمة كرد فعل لانھیار المنظومة الأخلاقیة وبروز قیم الفساد، حیث یؤدي انتشار . المجتمع

ص آلیات الفساد وأسالیبھ، إلى تراجع ھیبة القانون في نفوس المواطنین و انعدام فعالیة الردع العام والخا
اذ یدرك مخالفو القانون أنھم سیتملصون من العقاب بلجوئھم لآلیات . التي تعتبر من أھداف القانون العقابي

  .الفساد

كما یؤدي الفساد إلى عدم مھنیة القضاة، وفقدانھم روح العمل وأداء الواجب المھني والرقابي وتضییع 
ى احتقان اجتماعي وانتشار الحقد والظلم وزیادة الحق العام، والشعور بالظلم لدى غالبیة الناس ما یؤدي إل

من ھنا تبرز المھمة الملحة بخلق وعي  لدى الافراد بحقوقھم . حجم المجموعات المھمشة والمتضررة
ویتأتى ذلك بنشر . 1المكفولة  في الدستور والقوانین ومدى ارتباط تحقیقھا وممارستھا بمبدأ سیادة القانون 

نین على احترامھا عن طریق المحاضرات والندوات الشعبیة ونشر المقالات القوانین وتربیة المواط
والدراسات والبحوث والمقابلات والاستطلاعات وایجاد التربیة القانونیة من خلال مناھج التعلیم التي تقع 

ین على عاتق وزارة العدل والتربیة والتعلیم العالي والبحث العلمي والإعلام والثقافة ، وعلى الحقوقی
واتحاداتھم ونقابة المحامین والمنظمات الأخرى ،وتقع على الصحف والمجلات مھمة المساھمة في 
إیصال الثقافة القانونیة إلى أكبر شریحة من المواطنین وكشف عناصر الفساد في القضاء وكل مؤسسات 

 .الدولة والمجتمع وخلق رأي عام بضرورة الإصلاح

خلال وجود جھاز قضائي مستقل، واستقلال القضاء ھو ثقافة تكتسب إن مكانة جھاز العدالة تتقوى من 
بالممارسة والمكانة التي یحتلھا القاضي في المجتمع، والثقة التي یكون أھلا لھا من خلال ثقافتھ، وقدراتھ 
العلمیة، وأخلاقھ ونزاھتھ، أیضا ھو قناعة الجمیع بان استمراریة المجتمع وازدھاره، لن یتحقق إلا إذا 

 2.ولن یكون القانون ھو السید إلا إذا وجد قضاء قوي یفرض تطبیقھ على المجتمع. ان القانون ھو السیدك

  أھمیة جھاز العدالة في المجتمع الدولي  :المطلب الثالث

یعُد تعزیز دور قطاع العدالة والقضاء على وجھ الخصوص جزءا من عملیة التحدیث، الذي تفرضھ 
لتي لم تعد شأنا وطنیا صرفا، بل اتخذت طابعا دولیا وصبغة كونیة في عصر ضرورات التطور والتقدم وا

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، وما خلفتھ العولمة من تحدیات فرضت نفسھا على مختلف أشخاص القانون 
ھذا الواقع . الدولي وكذا التقدم والتطور التكنولوجي الھائل الذي مس مختلف المستویات والمجالات

الیوم لا یعترف فقط بأھمیة ودور جھاز العدالة، بل نجده یفرض ویشترط ضرورة تحدیث المعیش 
وتطویر وإصلاح مواطن ومكامن الضعف والخلل فیھ، وتفعیلھ وضمان نجاعتھ عملیا في ظل نظام حدیث 

ما ینعكس إیجابا على ھذا القطاع الحساس، ویزید من قدرتھ على استیعاب وفھم . للدولة والمجتمع

                                                             
  "القضاء بین الواقع والتحدیات،"عبد الله سلیمان علي،  -1
).12/03/2011(www.algmal.com/node/27993.  

"،استقلال القضاء بین المبادئ الدستوریة والتطبیق"لیلى زروقي،  - - 2  
 sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1407 topic  .)13/03/2011 (   
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اكبة التطورات الحاصلة وحل مشاكلھا القانونیة،  والمضي قدما بدوره ومھامھ التي صارت خطیرة ومو
وكبیرة ومتشابكة ومعقدة لارتباطھا بقضایا الدیمقراطیة وحمایة حقوق الانسان والتداول السلمي على 

ن الدولي الاقتصادي إلى جانب متطلبات التنمیة التي لا تقوم على التعاو. السلطة وحمایة مشروعیة الحكم
والتكنولوجي والعلمي فحسب، وما یصاحبھ من توسیع العلاقات المدنیة التجاریة ذات العنصر الأجنبي 

بل تعداه إلى ظھور تحدیات العولمة . المرتبط بتوسیع دائرة التعامل التجاري والاستثمار ونقل التكنولوجیا
شتملت على دول العالم، وشملت كل المجالات على غرار التي أشرنا إلیھا سابقا بمختلف تعقیداتھا والتي ا

وعلیھ، فإن ما سیترتب على ھذه العلاقات . التجارة والصناعة والاستثمار وحمایة حقوق الملكیة الفكریة
ھو منازعات بالغة التعقید ھي الأخرى، لا یستطیع النھوض بھا إلا قضاء وجھاز عدالة  حدیثین 

  .معاصرین، سلطة وإدارة وأداء

وتتعزز مكانة قطاع العدالة على المستوى الدولي في إطار تفعیل التعاون الدولي، من أجل ترقیة القطاع 
والھدف الذي . والنظام القضائي إلى مستوى المقاییس الدولیة في مجال التشریع والتنظیم ونوعیة الخدمات

الوسائل الممكنةـ ھو إیجاد تعاون  تسعى إلیھ الدول عبر أجھزتھا للعدالة من خلال العمل على البحث بكل
دولي سواء في اطار العلاقات المتعددة الأطراف أو حتى العلاقات الثنائیة، ذلك أن العلاقات متعددة 
الأشكال ذات النفع المتبادل من شأنھا أن تساعد على تحقیق الأھداف من خلال تبادل الخبرات التي تبرز 

  1.النظر الى التقدم الحاصل لدى الشركاء الأجانبالنقائص الموجودة وتعمل على إثرائھ ب

لقد اھتم المجتمع الدولي بالقضاء والمبادئ الأساسیة التي یجب ان یقوم علیھا، وأشار میثاق الأمم المتحدة 
ن من تحقیق العدالة  1945الصادر سنة  ّ إلى أن شعوب العالم تؤكد تصمیمھا لإیجاد الظروف التي تمك

وقد أولى المجتمع الدولي  .لمتبادل بین الدول وتشجیع حقوق الانسان بدون تمییزللوصول الى التعاون ا
ً بمسألة سیادة حكم القانون، واستقلال القضاء،  ً خاصا خلال النصف الأخیر من القرن العشرین اھتماما

الجھود  وتمثلت ھذه .ومھنة المحاماة، وإعلان المبادئ الأساسیة لاستقلال القضاء ولمبادئ مھنة المحاماة
بإنشاء مركز استقلال القضاء لتطویر مبادئ  1978في قیام لجنة الحقوقیین الدولیین في جنیف في سنة 

  .2 ھذا الاستقلال وفق المعاییر الدولیة لیكون نموذجا عالمیا

ذا مم المتحدة لمنع الجریمة ، قامتا بجھود متمیزة في ھالمتحدة لحقوق الانسان ولجنة الأ ممكما أن لجنة الأ
المجال  توجت بالإعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتریال ـ كندا ، المنعقد سنة 

ھذا الاعلان واقرتھ الجمعیة العامة  1985وقد اعتمد مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في میلانو سنة  1983
  .تشرین الثاني من نفس السنة 29في للأمم المتحدة 

، بمناسبة الحدیث عن الدور الذي تقوم بھ المنظمات لعدالة في المجتمع الدولي أیضاا وتظھر أھمیة قطاع
الدولیة باختلافھا من حكومیة وغیر حكومیة، وتنوع اختصاصاتھا وأھدافھا ومختلف الأجھزة الدولیة 

                                                             
  .ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل، وثیقة تتعلق بإصلاح العدالةالجمھو -1
  .مرجع سابقفارس حامد عبد الكریم،  -2
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ئم عبر الأخرى التي تعنى بقضایا العدل والعدالة الدولیة وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ، ومكافحة الجرا
قومیة أو العابرة للقارات، وما تفرضھ أي تلك المنظمات والأجھزة  من ضغوط على الدول والحكومات 
من أجل تقدیم تقاریر حول وضعیة العدالة ومدى نجاعة الأجھزة المكلفة بالإشراف علیھا، وكذا تقدیم 

فاقیات والعھود والمعاھدات التوصیات والمقترحات وعقد المؤتمرات وإقامة الندوات والتوقیع على الات
  .حول ھذا الإطار

  ماھیة الإصلاح : لثالمبحث الثا

یحظى مفھوم الإصلاح بأھمیة بارزة وكبیرة سواء من حیث الدراسات العلمیة والبحوث التي تطرقت إلیھ، 
أومن حیث تطبیقھ المیداني، من خلال اعتماد العدید من السیاسات الإصلاحیة في مختلف المجالات 

كما أن لھذا المفھوم أي الإصلاح، أو العملیة الإصلاحیة شروطا ونطاقا زمنیا معینا وطبیعتھ . قطاعاتوال
  .  التي تمیزه، ولھ أیضا معیقات ونتائج وآثار

  مفھوم الإصلاح: المطلب الأول

عض المجتمع، ان ما یسمیھ الب مفھوم الإصلاح ھو مفھوم فلسفي یمتلك دلالتھ الخاصة لكل فئة من فئات 
إصلاح ھو عند البعض الآخر تقھقر وھو عند بعض ثالث ثورة وانقلاب على مفاھیمھا ھي للمعنى التي 
تعطیھ لھذا المفھوم، كل ذلك یعتمد على مجموعھ القیم والتقالید والعادات والافكار لكل شریحة اجتماعیھ 

حیث أن لكل شریحة . عدوھي ھنا موجودة لدى كل الناس وكل الشرائح وإن لم یتعرفوا علیھا بدقة ب
 .1)الكون(زاویتھا ورؤیتھا في التعامل مع المجتمع والحیاة و

  تعریف الإصلاح: أولا

 .ضد الإفساد  :لغة الإصلاح - أ

َ في/ أصلحَ  َح / أصلح ل ُصْ ِح، والمفعول م ُصل ا، فھو م ً َ من یصُلح، إصلاح   2).للمتعدِّي(أصلح

 :أصلح الشَّيءَ • 

َّمھ - 1 َّبھ ونظ ّ أفسده أزال فساده، رت ة"، ضد َ ِراشَ / أصلح السَّیار َ والأخلاقَ / الموقفَ / الف أصلح ما  -النظام
ُ ما أفسد البردُ  -بینك وبین الله یصُلح ما بینك وبین الناس یضُرب لمن أصلح ما أفسده ]: مثل[أصلح الغیث

َھمُْ { -غیره َال َ ب َح ل َصْ أ َ َّریقَ }و اه: ، أصلح الط َّ  .سو

رائب"شى مع روح العصر أدخل علیھ تغییرات لیتما - 2 َ الضَّ ة قانون َ  ".أصلحتِ الحكوم
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َّخصُ من أمره•  ُ من نفسھ"حسَّنھ، رجع عن الخطأ : أصلح الش ھو من الصلاح المقابل ". أصلح التائب
  .للفساد، وللسیئة

 an action that »تعني العمل الذي یحسن الأوضاع   « reforme » أما في اللغة الإنجلیزیة، فإن كلمة 

improves conditions »  

  . أو تعني إعادة تشكیل الشيء وتجمیعھ من جدید أو تحسین الحالة أو تصلیحھا

ویعني أیضا التغییر والتعدیل . یعني الإرادة الساعیة إلى الخیر وتقویم الاعوجاج: الإصلاح اصطلاحا-ب
أو مجتمعات  نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء، في ممارسات وسلوكیات مؤسسات فاسدة أو متسلطة

  .1متخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحیح خطأ أو تصویب اعوجاج

وقبل أن یصبح مفھوم الإصلاح متداولا في الأدبیات السیاسیة الحدیثة فإن أبعاده ومضامینھ السیاسیة 
التنمیة السیاسیة أو التحول أو : والاقتصادیة والاجتماعیة متضمنة في كثیر من المفاھیم الشائعة مثل

ییر أو التحدیث أو التغییر السیاسي، لذلك لایزال یكتنف مفھوم الاصلاح بعض الغموض لتداخلھ مع التغ
وعلى ھذا الاساس وجدنا أنھ من الضرورة التفرقة بین المفاھیم المتداخلة  مع الإصلاح . المفاھیم السابقة

  :ومنھا

یدة تطرأ على البناء ھو تحول یقع في التنظیم الاجتماعي وھو في الأصل أوضاع جد: التغیر - 1
وإما نتیجة لتغیر فرعي في أحد جوانب . الاجتماعي إما نتیجة لقانون جدید، أو قاعدة جدیدة لضبط السلوك

 .البیئة الطبیعة أو الاجتماعیة
أما . حالة ینتظر فیھا أن تنتقل من طور لآخر، كالانتقال من حیاة البداوة إلى حیاة الریف: التطور - 2

یعتمد بصورة أساسیة على فكرة المراحل المتتالیة . ن تغیر إلى الأمام، فھو دائما إیجابيالتقدم فھو عبارة ع
 .2في الحركة التاریخیة، على أساس أن المجتمع الإنساني یسیر في خط تدریجي صاعد

النمو في المقدرات المعرفیة المطبقة في جمیع فروع الإنتاج، مما یؤدي إلى تحدیث  :التحدیث - 3
  3.ماعیة والثقافیة والنفسیة، التي تعد إطارا یسھل تطبیق العلم في عملیة الإنتاجالجوانب الاجت

ویرى أنھ مفھوم  كما یعني الإصلاح عند المفكر العربي محمد عابد الجابري، تحقیق العدالة الاجتماعیة، 
نسان ، حقوق الا العلمانیة، العقد الاجتماعي ،:  " مركب تطور عبر الزمن من خلال خمسة مفاھیم ھي

  4".المجتمع المدني ، التحول الى الدیمقراطیة 

سلوك جزء أوكل النظام المجتمعي  وعلى العموم یمكن تعریف الإصلاح على أنھ، تغییر قواعد عمل أو
ومعالجة القصور والاختلال التي تشوبھا، والسعي للنھوض بالمجتمع من جمیع النواحي الاقتصادیة 

                                                             
  .13، ص)1998مطبعة دار النجاح الأیوبیة، : الدار البیضاء( أسئلة الفكر العربي المعاصرعبد الله بالقزیز،  -1
  .90، ص)1996المعھد العالمي للفكر الاسلامي، ( نظریة التنمیة السیاسیة المعاصرةنصر محمد عارف،  -2
  .238، صنفسھ المرجع -3
  . 12، ص)2005مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( لى الإصلاحإنقد الحاجة محمد عابد الجابري،  -4
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نھ أسـلوب ومدخل جدید لإعادة ترتیب وتنظیم وتكامل العلاقات الداخلیة أي أ. والاجتماعیة والسیاسیة
 1.والخارجیة لمجتمع معین

    التأصیل الفكري للإصلاح: ثانیا

إن فكرة الإصلاح فكرة قدیمة قدم الإنسانیة، إذ أننا نجد في كتابات قدماء المفكرین الیونان من أمثال 
حیة، مثل العدالة والقوانین وتنظیم المجتمع والدولة أفلاطون وأرسطو الكثیر من الأفكار الإصلا

وشكلت الھدف الأسمى للعدید من الفلاسفة والقادة . العادل للثروة وغیرھا السیاسي والتوزیعوالاستقرار 
ً في  ً رئیسیا ً عن كونھا موضوعا والحركات السیاسیة والاجتماعیة في مختلف أرجاء العالم، فضلا

 في العصور الوسطى حتى كارل ماركس في مكیافیليسفة والمفكرین منذ أیام النظریات السیاسیة للفلا
عن أھمیة الإصلاح وبنفس الوقت صعوبة » الأمیر«في كتابھ الشھیر  ليمكیافیالقرن العشرین، فقد تحدث 

   2.وخطورة خلق واقع جدید

ل العسكري،  بعد الھزیمة أما فكرة الإصلاح في الوطن العربي، فقد بدأت في الدولة العثمانیة في المجا
ً إلى المجالات السیاسیة والإداریة 1774التي تعرضت لھا أمام روسیا القیصریة عام  ،  ثم امتدت لاحقا

وفي الشق العربي من الدولة العثمانیة،  بدأت الأفكار الإصلاحیة في عدد من الأقطار   3.والاجتماعیة
اعھ الطھطاوي ومحمد عبده في مصر، ومحمد رشید رف: العربیة على ید عدد من المفكرین العرب مثل

رضا وعبد الرحمن الكواكبي في سوریا، خیر الدین التونسي في تونس وغیرھم، حیث رأى ھؤلاء 
أما في الوقت . المفكرون أن الدولة العثمانیة لم تعد دولة الإسلام التي تمثل طموحات العرب والمسلمین

لإصلاح وتأخرھا وترددھا في كل دولة عربیة، قد فتح المجال أمام الراھن، فإن عدم المبادرة الذاتیة ل
المطالبات والضغوط من الخارج ،كما أصبح مجال البحث والنقاش یدور حول مدى الإفادة من 

   4.الإصلاحات السیاسیة وتجارب الدول الغربیة فیھا، دون الدخول في تفاصیلھا ودراسة مدى ملائمتھا

   حشروط عملیة الإصلا: ثالثا

ً للنظام القائم، وبالتالي لابد من التصدي لھذه  یكون الإصلاح في ظروف الأزمة ً أو تحدیا التي تمثل خطرا
وقد تكون الأزمة خارجیة تھدد أمن .  الأزمة،  باتخاذ قرارات  حاسمة وإجراء إصلاحات جذریة

دي الأوضاع الاقتصادیة أو واستقرار أو كیان الدول، وقد تكون الأزمة ناتجة عن عوامل داخلیة، مثل تر
كما لابد أن تتجھ .  عدم الاستقرار السیاسي أو فقدان الشرعیة في نظام الحكم، أو ھذه العوامل مجتمعة

حیث لا یعتد . العملیة الإصلاحیة إلى التغییر نحو الأفضل، وأن تتمتع بصفة الاستمراریة وعدم التراجع
   . سیدا لإصلاح حقیقي بالمعنى الدقیق للكلمةبالحلول الترقیعیة أو الظرفیة واعتبارھا تج

                                                             
  " ریة، الإصلاح السیاسي دراسة نظ"محمد تركي بني سلامة،  -1

http://www.dahsha.com/old/viewarticle.php?id=30976 )17/11/2011(  
  .45، ص)1975دار الأفاق الجدیدة، : بیروت(خیري حماد، . ، ترالأمیرنیقولا مكیافیلي،  -2
  .محمد تركي سلامة، مرجع سابق -3
المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، : الحمید شومان،  بیروتمؤسسة عبد : عمان( متطلبات الإصلاح في العالم العربيیوسف أحمد وآخرون،  -4

  .88، ص)2006، 1ط
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و توسیع . تبرر الأفكار وتدافع عنھا   تتم عملیة الإصلاح عادة، بالاستناد إلى عقیدة فكریة أو إیدیولوجیة 
فكلما اتسعت قاعدة المشاركة في عملیة الإصلاح، كلما . قاعدة المشاركة السیاسیة وخلق جبھة للإصلاح

. ت، وبخلاف ذلك فإنھ تبقى الإصلاحات جزئیة وغیر مؤثرة یسھل التراجع عنھازادت شرعیة الإصلاحا
كما أن انعدام أو ضعف شكلیة المشاركة في عملیة الاصلاح یولد شیوع ظاھرة عدم الثقة وسوء الظن في 

   .1العلاقات بین المواطن والدولة، وبین الدولة والمواطن

  طبیعة الإصلاح ومجالاتھ: المطلب الثاني

  طبیعة الإصلاح: ولاأ 

یتراوح الإصلاح بین الجزئي والشامل، وبین السریع والمفاجئ، وبین المتدرج البطيء وعلى مراحل، 
، 1776، و الثورة الأمریكیة سنة  1789فإذا كانت الثورة الفرنسیة التي قامت سنة . وبین السلمي والعنیف

، كوبا 1958، العراق 1952ر ، مص1949، الصین 1922، تركیا 1917وثورات كل من روسیا 
ً  1962والجزائر 1969، لیبیا 1959 قد أثبتت أن الثورة ھي أعلى درجات الإصلاح وأكبرھا حجما

 ً ، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة أن تؤدي إلى واقع أفضل، وھي النتیجة التي أكدتھا الأزمة 2وأعمقھا أثرا
القرن العشرین بفعل التحول المفاجئ وعدم اتباع  السیاسیة التي عاشتھا الجزائر مطلع التسعینیات من

  .3 المرحلیة

  صلاح مجالات الإ:  ثانیا

  :یمس الإصلاح أو عملیة الإصلاح العدید من المجالات نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

  : السیاسي صلاحالإ -أ

ومن فترة زمنیة إلى أخرى، داخل  اختلفت وتعددت التعاریف المتعلقة بالإصلاح السیاسي من بلد لأخر،
 :4ومن بین ھذه التعاریف نذكر ما یلي. البلد الواحد

أنھ یعني كافة الخطوات المباشرة وغیر المباشرة،  التي یقع عبء القیام بھا على عاتق كل من  - 1
الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك للسیر بالمجتمعات والدول وبشكل ملموس 

   .بناء نظم دیمقراطیة في
  . أو تصحیح خطأ أو تصویب اعوجاج. التغییر والتعدیل نحو الأحسن، لوضع سيء أو غیر طبیعي - 2

                                                             
  . 43، ص)2006، 1مكتبة الجدار العربیة للكتاب، ط: القاھرة( الإصلاح المجتمعي، إضاءات ثقافیة و اقتضاءات  تربویةحامد عمار،  -1
  .السابقمحمد تركي سلامة، المرجع  -2
خیار التعددیة السیاسیة، عرف اجھاضا بسبب توقیف المسار الانتخابي بعد فوز  1989زائر بعد اعتماد دستور الانتقال الدیمقراطي في الج -3

  .   مةالجبھة الإسلامیة للإنقاذ في الانتخابات المحلیة ودخول البلاد على إثر ذلك في دوامة العنف والإرھاب كلفتھا خسائر بشریة ومادیة جسی
 "السیاسي ،المعنى والمفھوم، الإصلاح"أمین المشاقبة،  -4

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\OpinionAndNotes\2011\02\OpinionAndNotes
_issue1210_day06_id301447.htm#.Tvo12uzXrEg)20/10/2011(    
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عملیة تعدیل وتطویر جذریة أو جزئیة في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعیة داخل الدولة، في  - 3
درج وبمعنى آخر تطویر كفاءة وفاعلیة إطار النظام السیاسي القائم وبالوسائل المتاحة، واستنادا لمفھوم الت

  .النظام السیاسي في بیئتھ الداخلیة والخارجیة

یشمل الإصلاح الاقتصادي كافة التشریعات والسیاسات والإجراءات التي تسھم : الإصلاح الاقتصادي -ب
لازدھار، في تحریر الاقتصاد الوطني والتسییر الكفء لھ وفقا لآلیات السوق، بما یمكنھ من الانتعاش وا

  .1وبما یسھل تكاملھ مع الاقتصادیات الإقلیمیة واندماجھ في الاقتصاد العالمي

یریان بأن الاصلاح الاقتصادي یقتصر على  تعدیل مسارات : أما صندوق النقد الدولي والبنك العالمي
والصدمات  الاقتصاد الوطني لتستجیب للتطورات في الاقتصاد الدولي، أي أن تتكیف الدولة مع التغیرات

  .2الداخلیة والخارجیة، من خلال حزمة من الاجراءات

 : الإصلاح الاجتماعي - جـ

الإصلاح الاجتماعي في معجم العلوم الاجتماعیة یعني، إحداث تغییر في نموذج من النماذج الاجتماعیة، 
جتماعي أملا في الوصول إلى تحسین ذلك النموذج، وتعنى حركات الإصلاح بتخفیف مساوئ النظام الا

وتصحیح الأوضاع السائدة من طریق تعدیل بعض النظم الاجتماعیة من دون ان یؤدي ذلك الى تغییر 
  .البناء الأساسي للمجتمع

  :الإصلاح الإداري -د

تھدف عملیات الإصلاح الإداري إلى إدخال تغییرات أساسیة في أنظمة الإدارة العامة بما تكفل تحسین 
النظم الإداریة القائمة من خلال تغییر المعتقدات والاتجاھات والقیم والبیئة  مستویات الأداء ورفع كفاءة

التنظیمیة وجعلھا أكثر ملاءمة مع التطور التكنولوجي الحدیث وتحدیات السوق وتخفیض نسبة القلق 
 المواطنین، وأحداث نقلة نوعیة في تقدیم الخدمات مع تقلیص التكالیف وتحویل إدارة الخدمات من أسلوب

البیروقراطیة إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي سواء عن طریق التخصیص أو عن طریق التشغیل 
  .3الذاتي لخدماتھا بإیجاد أسالیب أكثر مرونة

ومن الجدیر بالذكر أن الحاجة الى الاصلاح لا تنتھي أبدا وإنما ھي عملیة دینامیكیة مستمرة ولا تعني    
الات مرضیة تستوجب العلاج وإنما تبقى الحاجة إلى التطویر باقیة  بقاء الحاجة الى الاصلاح أن ھناك ح
  المنظمة أو الجھاز الإداري ككل

                                                             
  www.asharquiaforum.com/t167.html.(12/10/2011) " الاصلاح اقتصادي، المفھوم والمتطلبات،"أسعد السعدون،  -1
/ الغاء الدعم للسلع الاساسیة/ر التجارة تحری/تقلیص دور القطاع العام وتبني الخصخصة/ خفض سعر صرف العملة الوطنیة: من تلك الاجراءات -2

    .تشجیع الاستثمار الاجنبي /دعم القطاع الخاص وتعزیز حقوق الملكیة/ الإصلاح الضریبي
 "ملخص دور الحوكمة في الإصلاح الإداري،"شفق عبد الحافظ، وسام عبد الرزاق،  -3

.)12/10/2011 ( www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/6.doc  
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  نتائج الإصلاح ومعیقاتھ: المطلب الثالث

تتخلل العملیة الإصلاحیة جملة من الصعوبات والمعوقات أو المعیقات بفعل جملة من العوامل المختلفة 
اعي أو ثقافي أو اقتصادي، ذلك أنھ مادام الإصلاح مرتبطا بشخص سیاسیة كانت أو ذات طابع اجتم

  .الإنسان وطبیعتھ فإن التعرض للمعیقات كثیر الاحتمال لآن عدم الاكتمال من سنن الحیاة

  نتائج الإصلاح: أولا

ار، قد تتحقق نتائج الإصلاح في وقت مبكر، كما قد تأخذ وقتا طویلا أو أنھا تتخذ طابع الدیمومة والاستمر 
ویعود ھذا التباین، إلى الاختلاف الحاصل في الظروف والأھداف والموارد البشریة والمادیة المشاركة في 

  .عملیة الإصلاح

  معیقات الإصلاح: ثانیا

یضاف إلى الصراع القائم بین المناوئین لمشاریع الإصلاح وبین المؤیدین لھ  :العوامل السیاسیة - 1
أو انعدام الإرادة السیاسیة لدى الفئة الحاكمة، وعدم رغبتھا الجادة جملة من العوامل السیاسیة، كضعف 

إلى جانب غیاب . والصادقة في إحداث التغییر الحقیقي، بغض النظر عن النتائج التي یمكن أن تترتب علیھ
المؤسسات الدستوریة أو ھشاشتھا، وضعف وغیاب مؤسسات المجتمع المدني، من أحزاب ونقابات 

ات، وتدني نسبة المشاركة السیاسیة والوعي السیاسي لدى الجماھیر، ونمو ثقافة الخوف واتحادات وجمعی
   .وعدم استقلال القضاء

ً في تبني الإصلاح ودفع مسیرتھ إلى  :العوامل السوسیو ثقافیة - 2 ً بارزا تلعب العوامل الثقافیة دورا
مع ومؤسساتھ وقیمھ وأنماط الأمام أو العكس،  بوقف وإعاقة عملیة الإصلاح، ذلك أن تركیبة المجت

ً، ومن أمثلة ذلك الطائفیة والقبلیة وانتشار  ً أو إیجابا سلوكھ، لھا دور مباشر في التأثیر على الإصلاح سلبا
  .الأمیة

الدول والشعوب التي تعاني من أزمات اقتصادیة مثل ضعف الإمكانیات  :العوامل الاقتصادیة - 3
رجیة والفقر والبطالة، والنمو الدیمغرافي وسوء التغذیة وتدني وقلة الموارد، وزیادة حجم المدیونیة الخا

وغیرھا من الاختلالات الاقتصادیة التي تحول دون الاھتمام بالإصلاح، وتجعل . المستوى الصحي
التركیز منصبا فقط على توفیر تلك الاحتیاجات وإقامة نوع من التوازن لتلك الاختلالات وإیجاد حلول 

 1. لتلك المشكلات

                                                             
  .13ص ،مرجع سابق بلقزیز، عبدالله -1
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  :خلاصة الفصل

من خلال ما تم التطرق إلیھ في ھذا الفصل فإنھ یمكن القول أن عملیة إصلاح قطاع العدالة بالنظر    

إلى التأصیل النظري لعملیة الإصلاح عموما ھي عملیة لھا طبیعة معینة وآلیات ومحاور وشروط 

حقیق النتائج المرجوة والمأمولة،  تستوجب التقید بھا وآجالا ومعیقات علیھا التعامل معھا من أجل العمل ت

وتكمن أھمیة إصلاح قطاع العدالة من أھمیة قطاع العدالة ذاتھ، فلقد أصبح  بالنظر إلى التحولات 

والتطورات الحاصلة في المجتمعات وعلاقتھا بأنظمتھا، یشكل مبررا  لوجود ھذه الأنظمة ورھانا حقیقیا 

قولة أن العدل أساس الملك، وأن القضاء المستقل أساس العدل، لضمان بقاءھا واستمراریتھا، انطلاقا من م

أما على مستوى القاعدة الشعبیة والمجتمعیة فإن التعاون بین قطاع العدالة والمجتمع المدني، یساعد على 

خلق بیئة مبنیة على الثقة المتبادلة لمستوى الدولي والاطمئنان، أما على  المستوى الدولي فتتعزز مكانة 

العدالة  في إطار تفعیل التعاون الدولي، من أجل ترقیة القطاع والنظام القضائي إلى مستوى  قطاع

  .المقاییس الدولیة في مجال التشریع والتنظیم ونوعیة الخدمات
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أمام تراكم الاختلالات والمشاكل والنقائص التي واجھت قطاع العدالة في الجزائر، وأمام الضغط الكبیر 

الناجم عن الطلب الاجتماعي المتزاید على  الجھات القضائیة، وأمام حركة التحولات السیاسیة 

جتماعیة التي تمر بھا الجزائر وما نجم عنھا من نتائج، وما أفرزتھ وما تفرزه ظاھرة والاقتصادیة والا

كانت الحاجة الملحة لمواجھة ھذا العجز وتدارك تلك النقائص، والنھوض بقطاع . العولمة من تحدیات

استجابة استجابة لتطلعات المجتمع ومتطلباتھ في ھذا المجال، و. العدالة وتطویره وتحسین نوعیة خدماتھ

من خلال وضع . أیضا لمختلف الالتزامات المترتبة عن الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر

استراتیجیة قادرة على استیعاب نتائج تلك التحولات ومواكبتھا، وانتھاج سیاسة إصلاحیة تجسدت في 

، واعتمادا على والأسباب فعمشروع إصلاح قطاع العدالة وإحداث تغییر علیھ، بناء على جملة من الدوا

  .مجموعة من الآلیات والوسائل، سعیا إلى تحقیق الغایات والأھداف التي تم تسطیرھا

  :وعلى ھذا الأساس سنتطرق في ھذا الفصل إلى المباحث الآتیة

، وأھم الإصلاحات التي مستھ في تلك الفترة، 1999المبحث الأول یتطرق إلى وضعیة قطاع العدالة قبل 

ول المبحث الثاني الدوافع والأسباب التي حملت على تبني مشروع إصلاح العدالة، وكذا الأھداف لیتنا

المرسومة والمسطرة التي سیتناولھا المبحث الثالث، لنتطرق إلى الآلیات والوسائل المعتمدة لتجسید تلك 

  .الأھداف وتحقیقھا ضمن برنامج إصلاح العدالة
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  .م1999طاع العدالة قبل سنة وضعیة ق: المبحث الأول

نتناول من خلال ھذا المبحث بالدراسة والوصف والتحلیل، أھم المراحل التي مر بھا قطاع العدالة، 

بالتطرق إلى الكشف عن أبرز التطورات والتغیرات التي شھدھا القطاع مرورا بجملة الإصلاحات التي 

نا على الأقل فكرة عن وضعیة وحال العدالة في ظل لتكون لدی. م1999شملتھ منذ الاستقلال إلى غایة سنة 

البیئة والظروف التي سبقت ومھدت لمیلاد مشروع إصلاح قطاع العدالة الذي تبناه رئیس الجمھوریة 

، والذي اعتمده فیما بعد في برنامجھ 1999السید عبد العزیز بوتفلیقة في برنامجھ الانتخابي لرئاسیات 

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، أن نتمكن من القیام بمقارنة صغیرة . اباتالحكومي بعد فوزه في الانتخ

ت من ، وبین ما شرع ویشرع في إنجازه من إصلاحا1999بین ما تم تحقیقھ من إصلاحات سبقت  العام 

، فتكون بذلك ھذه المقارنة أحد المعاییر المساعدة على وضع التقییم النھائي م2011ذلك التاریخ إلى غایة 

  . حات الجاریة وھو الھدف الأساس والجوھري من الدراسةللإصلا

  1965- 1962 -التأسیس للعدالة الجزائریةمرحلة : المطلب الأول

بعد الاستقلال اھتمت الدولة الجزائریة ببناء المؤسسات التي كانت شبھ منعدمة وفي مقدمتھا مؤسسة 

ورة التحریریة عن طریق اللجان الثوریة العدالة وخصوصا الجھاز القضائي، ھذا الأخیر  الذي واكب الث

ضمن الاستراتیجیة المتبعة لمواجھة المستعمر الفرنسي، وإیجاد الحلول للقضایا المستعجلة إلى حین 

  .  وبالتالي لم یكن نظاما قضائیا بالمفھوم الصحیح كالذي في الدول المستقلة. تحقیق الحریة والاستقلال

   1:وما میز ھذه الفترة ھو

القضاة والموظفین الفرنسیین الجزائر، وعدم وجود قضاة وموظفین جزائریین مؤھلین  مغادرة - 1

 .یحلون محلھم

 .الطابع الثوري لقضاة ثورة التحریر، الذي یتمیز بالسرعة والتنقل وانعدام النصوص القانونیة - 2

تدابیرا تمثلت  نفسھا أمام ھذا الفراغ الھائل، فاتخذت 1962وجدت وزارة العدل التي أنشأت في عام لقد 

في  تنصیب قضاة المحاكم الشعبیة الثوریة، وتنصیب المحامیین الجزائریین كقضاة لخبرتھم وتجربتھم،  

ولوكلاء الجمھوریة ورؤساء المحاكم، وتوظیف القضاة من حملة الشھادات الجامعیة في الحقوق وحتى 

  . مع كتاب الضبط ورؤساءھم الذین ھم قید الدراسة دون شروط أو مسابقة، ونفس العملیة اتبعت

  
                                                             

 ،)2008 بغدادي، منشورات: الجزائر(استقلالیة القضاء وسیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري والممارسات عبیدة، الحفیظ بن عبد -1
  .49ص
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 .توقیع بروتوكول قضائي مع الحكومة الفرنسیة - 1

توقیع اتفاقیات مع الدول العربیة في مجال القضاء في إطار المساعدة التقنیة،  للاستفادة من  - 2

 .القضاة المتعاونین

حائزین على شھادة ) 20(قاضیا، منھم عشرون ) 100(، مائة 1965بلغ عدد القضاة سنة  - 3

  .انس في الحقوقاللیس

أما بالنسبة للواقع التشریعي فما میز تلك الفترة، ھو الانعدام شبھ كلي للنصوص التشریعیة التي تنظم 

الأمر الذي دفع إلى تمدید العمل . مختلف جوانب الحیاة بما فیھا القضائیة، وكل ما یرتبط بالعمل القضائي

وطنیة أو كانت ذات طابع استعماري أو عنصري، بالقوانین الفرنسیة، التي لا تتعارض مع السیادة ال

یضاف إلى ذلك تشریعات اللجنة التنفیذیة . 31/12/1962المؤرخ في 62/157بموجب القانون رقم 

  1.المؤقتة

، حركة تشریعیة وتنظیم قضائي جزئي منھا، وإنشاء المجلس 1965- 1962كما عرفت ذات الفترة أي من 

، ونصوص تنظیمیة 05/04/1963شاء المحاكم الجزائیة في ، وإن18/03/1963الأعلى للقضاء في 

  .أخرى تتعلق بالتنظیم القضائي

  -الجزأرة والتعریب  - مرحلة الإصلاح الشامل : المطلب الثاني

في إطار استكمال السیادة الوطنیة والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري وتوطید أركان الدولة ودعم 

في حملة إصلاحات قصد إتمام  بناء الھیاكل القضائیة، بما فیھا مؤسسات استقلالھا السیاسي، شرع آنذاك 

التكوین للقضاة ومساعدي العدالة وكتاب الضبط، وفي تلك الفترة صدرت مجموعة من القوانین نذكر منھا 

، المتضمن التنظیم القضائي 16/11/1965المؤرخ في  65/278الأمر  :على سبیل المثال لا الحصر

  1996.2تبنت الجزائر نظام وحدة القضاء، والذي استمر العمل بھ إلى غایة صدور دستور  والذي بموجبھ

  06/66- 08قانون الإجراءات المدنیة .  

  06/66- 08قانون الإجراءات الجزائیة .  

  06/66- 08قانون العقوبات .  

  13/05/1969القانون الأساسي للقضاء في.  

  عریبھمالمتعلق بتكوین القضاة وت 05/10/1972مرسوم.  

                                                             
  .51ص، سابقمرجع عبد الحفیظ بن عبیدة،  1-

  .43، ص)1985معھد العلوم القانونیة، : الجزائر(طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعالیتھ في مراقبة أعمال الإدارةسي علي ساحلي،  -2
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  1972قانون القضاء العسكري الجدید في.  

  1972قانون إصلاح السجون في. 

  1970قانون الحالة المدنیة. 

  1970قانون التوثیق في. 

  26/09/1976قانون المحاماة في.  

  1.كما تم أیضا استبدال التنظیم القضائي القدیم بنظام قضائي موحد وبتدرج واضح

  .دائیة في المستوى القاعديمحاكم القانون العام كدرجة ابت - 1

  .المجالس القضائیة كجھة استئناف على مستوى الولایات - 2

المحكمة العلیا كجھة طعن بالنقض، ومقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم، وتوحید  - 3

  .الاجتھاد القضائي

الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة كدرجة أولى من درجات التقاضي للفصل في القضایا  - 4

 .اریةالإد

 .الغرف الإداریة بالمجلس الأعلى - 5

 .مجالس)  3(مجلسا قضائیا بدلا من ثلاثة ) 15(الأمر بإنشاء خمس عشر - 6

 .21/06/1966محاكم اقتصادیة في  - 7

أما الإصلاحات المتعلقة بالجزأرة والتعریب فكانت بغیة  الاستغناء عن القضاة والموظفین الأجانب وھم 

بالجزائریین واستبعاد اللغة الفرنسیة في النظام القضائي الجزائري، المتعاونین الفرنسیین وتعویضھم 

ویعد ذلك مطلبا شعبیا ومن . وتعویضھا باللغة العربیة في القضاء، وفي المؤسسات الإداریة الأخرى

مستلزمات  ومظاھر السیادة ، بالرغم من أن تعریب قطاع العدالة یعد من أصعب القطاعات في الدولة، 

   2.مالھ علاقة بالعمل القضائيفقد عرب كل 

  1999إلى1989الفترة من  -مرحلة التعددیة : المطلب الثالث

تغییرا جذریا في نظام الحكم المعتمد منذ الاستقلال، باعتماد النھج  1989أحدث   دستور 

ة، الدیمقراطي التعددي، القائم على المشاركة السیاسیة، وتعدد الأحزاب، والتداول السلمي على السلط

                                                             
  .195، ص)2003دار ریحانة، : الجزائر(، النظام القضائي الجزائريعمار بوضیاف،  -1
  .64، صمرجع سابقعبد الحفیظ بن عبیدة،  -2
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، لاسیما السلطة القضائیة التي نصت المادة 1وحریة التعبیر والإعلام، وإقرار مبدأ الفصل بین السلطات

وھو ما اعتمده وأقره المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر . 2منھ على أنھا سلطة مستقلة 129

  3.معتبرا القضاء سلطة ولیس ھیئة أو وظیفة 26/06/1987في 

الدستور صلاحیات واسعة  لھذه السلطة في مجال حمایة الحقوق والحریات، ولم یسمح كما أوكل ذات 

بتضییق مجال ممارستھا إلا بإذن من القضاء أو تحت رقابتھ، كما ألزم أجھزة الإدارة بتنفیذ الأحكام 

 القضائیة وإخضاع قراراتھا للرقابة القضائیة، وأكد على حمایة القاضي من كل أشكال الضغوط  وألا

فأصبح بذلك أساس القضاء ھو مبادئ الشرعیة والمساواة، بعد أن كان أساسھ . یخضع إلا للقانون

كما نص على حمایة المتقاضي من تعسف أو انحراف القاضي، فتم إصدار القانون .  مكتسبات الثورة

الذي كان م، و 1971م الذي ألغى القانون الذي كان قائما منذ سنة  12/12/1989الأساسي للقضاء في 

یعتبر السلطة القضائیة مجرد وظیفة من وظائف الدولة، تسیر وفقا لمقتضیات المصلحة العلیا للثورة، 

على أن القاضي یساھم في الدفاع عن مكتسبات الثورة  1976من دستور  166حیث نصت المادة 

      .4الاشتراكیة وحمایة مصالحھا

، على ترسیخ الأسس القاعدیة لسلطة قضائیة 12/12/1989ركز القانون الأساسي للقضاء الصادر في لقد 

مستقلة بمراعاة حقوق وواجبات القاضي، وجعلھ مسؤولا أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي یشكل القضاة 

كما أصبح مخولا للنظر في مختلف المسائل المتعلقة بالمسار المھني للقضاة، وذلك باتخاذ . أغلبیتھ

وعلى ھذا الأساس أعتبر تأسیس المجلس . وترقیة ونقل وتوقیف وتأدیب القضاة القرارات المتعلقة بتعیین

  5.الأعلى للقضاء وفق الصلاحیات الجدیدة حجر الأساس لإقامة عدالة مستقلة في تلك الفترة

وفي ذات السیاق، صدرت مجموعة كبیرة من القوانین، ألغیت بموجبھا الأحكام التي خولت صلاحیات 

كما تم . قضائیة، على غرار المحاكم الاستثنائیة، أو الإحالة الجبریة على التحكیم قضائیة لجھات غیر

تعدیل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة لحمایة المتقاضین، وعدل قانون الاجراءات المدنیة لتسھیل 

الات كما منحت صلاحیات واسعة لجھاز العدالة في مج 6.إجراءات التقاضي في المنازعات الإداریة

                                                             
من خلال  18كن إسناد الفصل بین السلطات الى العصور القدیمة وعلى الخصوص الى عھد أرسطو، غیر أن أصل ھذا المبدأ یرجع إلى القرن یم -1

ولكن مونتسكیو ھو الذي أخذ ھذا المبدأ وطوره ووضعھ في إطار نظام وذلك .1690أعمال الفیلسوف جون لوك في كتابھ الحكومة الحدیثة عام 
  .وقد اكتشف الفصل بین السلطات عند دراسة أسس النظام البریطاني وجعل منھ مبدأ عاما لتنظیم سلطة الدولة .1748ح القوانین في كتابھ رو

  . 22/11/1989الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  دستور  -2
3 -François Luchaire, le juge constitutionnel en France et aux Etas unis, étude comparée, Economica, p48.49. 
4 -  Lahcen  seriak, l’organisation et le fonctionnement de la justice en Algérie, (Enag/edition01, 
1998), p30. 

  .60، صمرجع سابق عبد الحفیظ بن عبیدة، -5
  .10ص ،سابق مرجع لیلى زروقي، -6
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كما أعید النظر في . الانتخابات والجمعیات والمظاھرات والتجمعات، بعد أن كانت من اختصاص الإدارة

  .تنظیم المحكمة العلیا والمعھد الوطني للقضاء

ھذا الوضع لم یبق على حالھ، فقد أدت الظروف التي عاشتھا الجزائر وما خلفتھ الأزمة التي مرت بھا  

یا واقتصادیا واجتماعیا وأمنیا، ھددت استقرارھا وزعزعت كیان مؤسساتھا على جمیع الأصعدة، سیاس

، بإنزال الجیش إلى الساحة 1على إثر توقیف المسار الانتخابي، واعتماد لغة الحصار بدل لغة الحوار

وإعلان حالة الطوارئ وما تفرضھ ھذه الأخیرة من تقیید للحریات العامة والفردیة نظرا لخطورة الظرف 

وكمحصلة لذلك كلھ، عاشت الجزائر مرحلة انتقالیة عدلت فیھا بعض نصوص القانون الأساسي . نيالأم

للقضاء في اتجاه نحو إضعاف استقلالیة السلطة القضائیة، تخوفا من عدم التحكم في القضاة ودرء لكل من 

في غیاب  م، 24/10/1992المؤرخ في  05- 92یعرقل نھجھا، وقد أسس لذلك المرسوم التشریعي رقم 

وقد كان محل احتجاج من . سلطة تشریعیة حقیقیة تضمن الانسجام بین النصوص القانونیة والدستور

طرف القضاة الذین طالبوا بإلغائھ وإبقاء القانون الذي سبقھ،  ذلك أنھ أدخل تعدیلات عدیدة مست تشكیلة 

فتقلص بذلك عدد القضاة المنتخبین،  المجلس الأعلى للقضاء التي اقتحمتھا الإدارة المركزیة بتمثیل قوي،

وأصبح التعیین في المناصب النوعیة خارج إطار المجلس الأعلى للقضاء الذي سحبت منھ حتى صلاحیة 

تتبع المسار المھني للقضاة، لتصبح بذلك صلاحیة التعیین في المناصب النوعیة من قبل الإدارة المركزیة 

  2.وسیلة ضغط وإغراء للقضاة

 3.في تلك الفترة معاییر في تعیین القضاة وترقیتھم تجانب الموضوعیة والكفاءة والنزاھةكما اعتمدت 

وتعتقد الأستاذة لیلى زروقي المستشارة لدى وزارة العدل، أن ھذا التعدیل لم یكن بموجب ظروف أمنیة، 

ت كانت قد وإنما ھو استغلال للأزمة من طرف إدارة وزارة العدل آنذاك لاستعادة جملة من الصلاحیا

سحبت منھا، ومن ذلك تكفلھا بتسییر المعھد الوطني للقضاء ومسابقة الدخول إلیھ، وقلصت مستوى 

التكوین من سنتین إلى سنة وفي بعض الأحیان إلى ستة أشھر، ما جعل التكوین شكلیا تقریبا و خلف 

تي أفرزتھا التحولات بالنتیجة عجزا كبیرا لدى القضاء في معالجة القضایا المعقدة والمنازعات ال

  .الاقتصادیة والسیاسیة التي عرفتھا البلاد

لقد ساھم ذلك التعدیل في تردي الوضع القضائي وفقدان الثقة في جھاز العدالة وفي مصداقیة الأحكام 

خصوصا إذا تعلق الأمر بالمنازعات . والقرارات الصادرة عن القضاء، وحتى عدم القدرة على تنفیذھا

كما استفحلت مختلف مظاھر وصور . تكون الإدارة العامة الطرف الممتاز طرفا فیھا الإداریة التي
                                                             

  .45، ص)1996، 1دار عطیة للنشر، ط: الجزائر( الأزمة والحل المعضلة الجزائریةأحمد طالب الابراھیمي،  -1
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الانحراف والرشوة والمحسوبیة والمحاباة، وتشوھت صورة القضاء وضاعت ھیبتھ بعد أن كان أداة 

یضاف إلى ذلك كلھ، عزوف عن العمل في سلك القضاء، بسبب التھدیدات الأمنیة . توازن في المجتمع

قاضیا )  33(ت القضاة وأعوان العدالة في شخصھم وممتلكاتھم،  حیث تم اغتیال ثلاثة وثلاثین التي مس

  ).العشریة السوداء( خلال تلك الفترة 

، وھو التاریخ الذي صادق فیھ مجلس الأمة 11/09/2002واستمر العمل بالمرسوم التشریعي إلى غایة 

  .على القانون محل التعدیل

،  ولم یخالف المبادئ العامة المنظمة للحكم التي جاء بھا،  1989اء في دستور ، ثمن ما ج1996دستور 

وأكد على دور جھاز العدالة وفي مقدمتھا السلطة القضائیة التي شدّد على  استقلالیتھا ودّعم صلاحیاتھا 

زھا بالازدواجیة القضائیة في ظل نظام قضائي موحد،  كما نص على إنشاء مجلس الدولة كأعل ّ ى وعز

ونص على إنشاء محكمة علیا . ھیئة قضائیة إداریة، خول لھا دورا استشاریا اجباریا في مشاریع القوانین

كما وضعت ضوابط للممارسة السیاسیة والمناداة برد . لمحاكمة رئیس الجمھوریة ورئیس الحكومة

  .ة الى إصلاحالاعتبار للسلطة القضائیة، وھو اعتراف بأنھا لم تحظ بھذا الاعتبار وأنھا بحاج

وعملا على تحقیق تلك الرغبة وإعادة الاعتبار لمرفق العدالة وجھاز القضاء على الخصوص، فتحت 

الورشات على مستوى وزارة العدل بقصد إعادة النظر ومراجعة العدید من النصوص القانونیة، كما تم 

حاكم الإداریة، التي طال ، ومحكمة التنازع، وتم النص على إنشاء الم1998تنصیب مجلس الدولة سنة 

أمد تنصیبھا وتجسیدھا فعلیا على أرض الواقع، واستمرت الغرف الإداریة على مستوى المجالس 

كما تم إعداد قانون . القضائیة في الحلول محلھا والقیام بوظائفھا في انتظار تنصیب المحاكم الإداریة

 .أساسي جدید للقضاء

  .1999بعد  لعدالة للفترة مامرحلة إصلاح قطاع ا:  رابعالمطلب ال

من  یشكل إصلاح العدالة أحد المحاور الكبرى للإصلاح الوطني الذي بادر بھ السید رئیس الجمھوریة،

منطلق أن العدالة  شرط لازم وضروري لأي تقدم أو رقي حضاري من جھة، والنھوض بالمجتمع 

وجدت مكانھا ومنطلقھا الفكري  ھذه الضرورة. وتمكینھ من مواجھة  تحدیات العصر، من جھة أخرى

بادئ الأمر ضمن المحاور الأساسیة المشكلة للمشروع الانتخابي لرئیس الجمھوریة الذي قدمھ للشعب في 

وبعد فوزه في الانتخابات، ومن أجل تحقیق . 1م 1999حملتھ الانتخابیة بمناسبة الاستحقاق الرئاسي لسنة 

                                                             
 إصلاح العدالة في البرنامج الانتخابي للسید عبد العزیز بوتفلیقة، -  1
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، 20/10/1999الجمھوریة  السید عبد العزیز بوتفلیقة بتاریخ  ھذه الرغبة وتجسید ھذا المسعى، قام رئیس

التي تضم شخصیات و ،بتنصیب اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة، برئاسة المحامي الأستاذ أمحند یسعد

 یینحامین ورجال قانون وأساتذة جامعبارزة ومھمة على الساحة الوطنیة من كبار القضاة والم

حیث كلفھا بمھام تتعلق بالوقوف على واقع قطاع العدالة . جتمع المدنيمن المخبراء وواقتصادیین و

وتشریحھ، وتشخیص النقائص التي حالت دون أداءه الأمثل، وتقدیم الاقتراحات والحلول اللازمة 

  .والمناسبة

، تقریرھا إلى السید رئیس 1مت اللجنة  الوطنیة لإصلاح العدالةم، قدّ  11/06/2000وبتاریخ    

قات بین ة اقترحت فیھ أجوبة على مجمل إشكالیة  إصلاح العدالة، سواء فیما یتعلق بالعلاالجمھوری

السلطات، أو تنظیم القضاء و تشكیلتھ البشریة في مجملھا، بما فیھا مساعدي العدالة و نظام السجون و 

طلق والمرجع الدائم وإجمالا فقد قدمت اللجنة اقتراحا لإصلاح فعلي للعدالة  یعتبر الأساس والمن. التشریع

لإصلاح العدالة، كما اعتبره رئیس الجمھوریة شخصیا تقریرا جاء بجملة من مقترحات عملیة متنوعة 

وأھمیة التقریر عائدة لما تمیزت بھ . 2كفیلة بمعالجة أسباب النقائص والانحرافات والثغرات المسجلة

أشھر على إعداد معاینة دقیقة، ) 8(ثمانیة  اللجنة من تنوع للكفاءات والخبرات المشكلة لھا، عملت خلال

  .وخرجت بتوصیات شاملة تنفیذا للمھمة المسندة إلیھا

ومواصلة لھذا المسار عملت الحكومة آنذاك على تجسید البرنامج الرئاسي وتنفیذه، ضمن مخطط حكومي 
 تنفیذیة مراسیـم ثـةثلا على المصـادقة و إعداد تم بـدء، ذي فبـادىء .یترجم الإرادة السیاسیة للنظام 

  2002 نوفمبر 26 في مؤرخـة

 النظر إعادة یخص الثانيو  الأختام حافظ العدل، وزیر صلاحیات في كلیة النظر بإعادة یتعلق الأول   
 لمجموعة مستمر، و دائم إرساء خلال من العدل، لوزارة المركزیة للمصالح الإداري التنظیم في جذریا،

 فیتضمن الثالث أما ، المواطن و العدالة بین جدیدة علاقات تأسیس إلى ترمي تيال والآلیات الإجراءات من
 یثیرھا، التي الشرعیة التطلعات و العدالة إصلاح أھمیة أن ذلك العدالة، إصلاح ومتابعة تنشیط لجنة إنشاء

 لةالشام النظرة وفق ومنظمة منسجمة عملیات في تجسیده و لتنفیذه ملائم عضوي إطار وضع تستدعي
  .أخرى جھة من منتظم وتقییم صارمة متابعة تقتضي مثلما جھة، من أحدثتھ، التي

"  على فقط یقتصر لا العدالة إصلاح أن على برنامجھا في الحكومة أكدت المسار، ھذا لأھمیة ونظرا   
 خذتوات" الوطنیة الحیاة قطاعات مختلف بھا تقوم أفقیة عملیات یستدعي بل وحده، القضاء قطاع إصلاح

                                                             
جریدة رسمیة .، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة19/10/1999ل موافق1420رجب  09مؤرخ في  234-99مرسوم رئاسي رقم  -  1
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 ومتابعة بتنشیط یسمح القطاعات بین ما المتواصل للتشاور عضوي إطار"  وضع إستعجالیة كتدابیر
 ". الإطار ھذا في تقنیة بدراسات القیام شأنھا ومن الجاریة الأعمال

  

   في الجزائر إصلاح قطاع العدالة دوافع  :نيالمبحث الثا

التي حملت النظام السیاسي على انتھاج  و اعتماد نتطرق في ھذا المبحث إلى مختلف الدوافع والأسباب 

م، بإبراز مختلف العوامل 1999برنامج الإصلاح الذي مس قطاع العدالة ومختلف فروعھ منذ سنة 

  .الداخلیة والخارجیة، دون إغفال مواطن القصور وأھم المشاكل التي یعاني منھا قطاع العدالة

 الدوافع الداخلیة   :المطلب الأول

الموجودة، لإصلاح إما إلى تقویم الاعوجاج الحاصل أو معالجة المشاكل ومكامن النقص والضعف یسعى ا

كما قد . تغیرات على الأوضاع المراد إصلاحھا إما كلیا أو جزئیا، لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة وإحداث

ھداف والمساعي وھذه الأ. یكون السعي إلى تحسین الوضع القائم وتحسینھ أكثر مما ھو علیھ في الواقع

  . یدفع إلیھا جملة من الظروف والعوامل الداخلیة والخارجیة، وتحمل على تبني مشاریع الإصلاح وتنفیذھا

  الدوافع السیاسیة   :أولا
  

إن طبیعة التحولات والتطورات السیاسیة تفرض منطقا جدیدا، مفاده أن الانخراط في مشروع 

فیة، ھو الخیار الأسلم للحفاظ على الأمن وصیانة الاستقرار الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة والثقا

ذلك أن الواقع الیوم لا یحتمل بأي حال من الأحوال التسویف والتأجیل، فاستمرار . السیاسي والاجتماعي

الأوضاع السیئة على حالھا أضحى مكلفا للوطن وللمجتمع على أكثر من صعید،  ولا خیار حقیقي أمامنا 

، من ھذا المنطلق بادر 1لمطالب الإصلاح، التي عبرت عنھا أطیاف المجتمع وقواه المتعددة إلا الاستجابة

، بتبني 1999فوزه في الانتخابات الرئاسیة سنة  إثرة بعد تولیھ رئاسة البلاد الرئیس عبد العزیز بوتفلیق

لتي تضمنھا مشروع إصلاح قطاع العدالة على غرار مشاریع الإصلاح الأخرى في مختلف المجالات ا

وعلى ھذا الأساس وتجسیدا لتلك المبادرة، كلف اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة بإعداد . برنامجھ الانتخابي

ح فیھ واقع قطاع العدالة، ویبرز مكامن الضعف، ویكشف عن مواطن النقص والقصور  تقریر مفصل یشرّ

  .لك القصورفیھ، لتقدم في ختام تقریرھا اقتراحات وتوصیات الكفیلة بجبر ذ
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لقد شكل مشروع إصلاح العدالة ولایزال أولویة الأولویات بالنسبة للحكومة، ویتجلى ذلك من خلال 

التأكیدات المتوالیة والمتعاقبة في العدید من خطابات السید رئیس الجمھوریة،  وكذا  وزراء العدل سواء 

ومن ذلك ما قالھ السید رئیس . ىالسنة القضائیة خریف كل سنة، أو في المناسبات الأخر افتتاحفي 

إننا إذا ما عجزنا عن توفیر سكن لكل مواطن، وعن إیجاد عمل لكل بطال فذلك قد یحسب :" الجمھوریة 

على إمكانیاتنا، إنما إقامة العدل بین الناس فذاك أمر لا یحتمل أن یكون لا جزئیا ولا تقریبیا، لأن الإباء 

الجمیل على الجوع والعراء، لكن لا یحملانھ على الصبر على  والأنفة قد یحملان الشعب على الصبر

  1."الظلم والعسف والجور، فعلیك أن تتدبر ثم سر إلى العمل

إن نتائج سیاسة التفتح والإصلاح المنتھجة في بلادنا في شتى المجالات، لن تتحقق إلا " : ومن ذلك أیضا

س الجمھوریة من إصلاح العدالة في برنامجھ أولویة بإصلاح العدالة أولا، لذلك فقد جعل فخامة السید رئی

  ".وطنیة

لقد جعل رئیس الجمھوریة من إصلاح العدالة أولویة وطنیة، معلنا عن تعبئة شاملة لجمیع الفاعلین في "

قطاع العدالة، للنھوض بالمؤسسة القضائیة بإمكانیات حدیثة وأسالیب عمل متطورة وقدرات عالیة مزودة 

  ".2درة على المسؤولیة وتحمل أعبائھا كاملة وفق ما یتطلبھ الواجب الوطنيبروح جدیدة، قا

ویضاف إلى توفر الإرادة السیاسیة ورغبة النظام السیاسي القائم في النھوض بقطاع العدالة وإدخال 

الإصلاحات علیھ، مجموعة من الدوافع والأسباب التي حملت على تبني سیاسة إصلاحیة مست قطاع 

   :ھاالعدالة ومن

الرغبة في معالجة مخلفات الأزمة السیاسیة التي عرفتھا الجزائر وما نتج عنھا من قضایا  - 1

ومخلفات، في إطار ضحایا المأساة الوطنیة من ضحایا الإرھاب ومفقودین، وما نتج عن ذلك من نوعیة 

سجمة تضمن للمعالجة القضائیة لمخلفات تلك الفترة، وأوضاع تستدعي معالجة ضمن قوانین جدیدة ومن

ومن ذلك تفعیل دور المؤسسة القضائیة في تنفیذ القسط الكبیر من الإجراءات . التكفل التام بتلك المخلفات

. 29/09/2005استفتاء الناتجة عن میثاق السلم والمصالحة الوطنیة الذي صادق علیھ الشعب عبر 

 .منوبالتالي التجسید السریع للإرادة الشعبیة في استرجاع السلم و الأ

التوجھ نحو تحقیق الجودة في الخدمة القضائیة، من خلال إیلاء الاھتمام بالجھاز القضائي كأھم  - 2

وذلك . جھاز یعمل على تحقیق العدل والنھوض بھ إلى مصاف الأنظمة القضائیة الرائدة في العالم
                                                             

  .2003-2002كلمة السید وزیر العدل محمد شرفي، بمناسبة افتتاح السنة القضائیة  -1
)arabic.mjustice.dz/fichiers discours/Dest [109].doc (12/11/2011  
   2005-2004بمناسبة افتتاح السنة القضائیة  الطیب بلعیز  كلمة وزیر العدل -2
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، مع 1996من دستور  138بالحرص على ضمان استقلالیتھ التي یقرھا الدستور صراحة بنص المادة 

تحدید مضمون ھذا الاستقلال إداریا ومالیا، ومعالجة إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة حیث لا یمكن الحدیث 

عن ھذه الاستقلالیة وفعالیة القضاء ودوره في المسائلة والرقابة، اذا كانت الأحكام والقرارات الصادرة 

حكام الصادرة عن أشخاص القانون العام تأتي في عنھ لا تجد سبیلا الى التنفیذ،  ولعل إشكالیة تنفیذ الأ

 . الصدارة

النداءات والمطالبات المتتالیة من المجتمع السیاسي من أحزاب ونخب سیاسیة بما فیھا المعارضة  - 3

منھا، وكذا مختلف تنظیمات المجتمع المدني، بضرورة الإسراع بإصلاح قطاع العدالة وتكریس مفھوم 

جزائر، وتعزیز مبدأ الفصل بین السلطات الذي یضمن استقلالیة السلطة دولة الحق والقانون في ال

القضائیة استقلالا مالیا وإداریا، یضمن الأداء الفعال للقضاء ویعزز ثقة المواطن بھ،  وبالتالي ضمان 

  . المحاكمات العادلة وحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ

  الدوافع الاقتصادیة : ثانیا
 

انتھاج عملیات الإصلاح في قطاع العدالة، أھمیة ومكانة وكذا دور ھذا القطاع الذي من بین الدوافع وراء 

  :ئر، ومن تلك الدوافع نذكر ما یليیلعبھ في الحیاة الاقتصادیة لأي بلد ولیس فقط الجزا

. یساھم إصلاح العدالة في تدعیم الاقتصاد الوطني و حمایتھ، بواسطة ما یقوم بھ من أعمال عدیدة - 1

ج في خضم التحولات العمیقة التي یعتزم إنجازھا بما یتجاوب مع متطلبات المرحلة الانتقالیة نحو كما یندم

كم الموضوعي على أساس معاییر .  اقتصاد السوق َ إن ھذا الأمر یتطلب من العدالة أن تمثل دور الح

ونیة الجدیدة جدیدة، حیث تعمل على ضمان احترام قواعد المنافسة الاقتصادیة، و كذا النصوص القان

وتضمن حریة التصرف و تحارب الأشكال الجدیدة للجرائم الاقتصادیة التي یمكن . للاستقرار الاجتماعي

  .أن تنشأ عن تفتح الاقتصاد الوطني

إن الحداثة والعصرنة لقطاع العدالة، بمثابة المحرك الأساس لتحقیق أي تنمیة اقتصادیة  - 2

یة قطاع العدالة ولمسھ لمختلف مناحي الحیاة الاقتصادیة واجتماعیة في البلاد، نظرا لحیویة وأھم

لذا، أصبح البحث في موضوع جودة العدالة وتحسین أداء الخدمة القضائیة، من أھم الأھداف . والاجتماعیة

  1.والأولویات التي تستلزمھا ضروریات تحدیث وعصرنة قطاع العدالة

                                                             
 القضائیة الخدمة جودةالفرنسیة،  العدل وزارة مع التعاون برنامج المغربیة ضمن العدل وزارة نظمتھا التي العلمیة الندوة حول تقریر ملخص -1

  ،2003ماي 13 و 12، "المحاكم عمل وتقییم
 www.justice.gov.ma/console/.../doc052003.doc )14/10/2001(  
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الة، وما یمكن أن تساھم بھ العدالة في تحریك بروز أھمیة البعد الاقتصادي والتنموي لمفھوم العد - 3

  .عجلة الاقتصاد  الوطني وتحقیق النمو والتنمیة

ظھور أشكال جدیدة من القوانین والجرائم ذات أنماط مستحدثة وأشكال وطرق جدیدة في إبرام  - 4

  .العقود والاتفاقات بین الأفراد، وكیفیة تسییر التعاملات التجاریة

یق الجودة في الخدمة العمومیة وفي الأحكام والقرارات القضائیة، یسھم إن إصلاح العدالة وتحق - 5

جرائم : مثل. في التقلیل من حدوث الجرائم  ذات الطابع الاقتصادي والتي تضر بالاقتصاد الوطني

التھریب والتھرب الجمركي، والغش الضریبي، و تبییض الأموال والرشوة وتبدید المال العام والاختلاس 

  . وغیرھا

رغبة النظام في رفع كفاءة القضاة وتحسین مستوى تكوینھم التخصصي في مجال الجرائم  - 6

  ..الاقتصادیة من خلال إنشاء المحاكم الأقطاب أو الأقطاب القضائیة

توجھ الجزائر نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، وما تفرضھ ھذه الأخیرة من شروط  - 7

لشفافیة في القوانین وثباتھا وفق المعاییر الدولیة العالمیة المعمول ومعاییر ترتكز بالأساس على ضمان ا

إن دور العدالة دور رئیس لإدارة وقیادة مسار التنمیة : " وفي ھذا الشأن یقول السید رئیس الجمھوریة .بھا

    1". الاقتصادیة وتحقیق مصداقیة سیاستنا الاقتصادیة إزاء الخارج

لمتعاملین الاقتصادیین، وضمان حقوق المستثمرین الأجانب الحرص على ضمان وحمایة حقوق ا - 8

  .والمحلیین، وتنظیم علاقات العمل، خصوصا علاقة العامل برب العمل في إطار تشریع منسجم

السیاسة الاقتصادیة التنمویة تفرز علاقات اقتصادیة واجتماعیة من نوع جدید، وزیادة في حجم  - 9

. ن اقتصادي متجدد، خصوصا في مجال الالتزامات والعقودوتنوع المنازعات التجاریة وبروز قانو

ناھیك عن نزعة .وحیویة جدیدة في التشغیل، تكون مصدرا للتنازعات الاجتماعیة الواجب التكفل بھا 

بروز ظواھر شاذة كالفساد وسائر الجرائم والجنح الاقتصادیة التي ینبغي للعدالة أن تحضر نفسھا بفعالیة 

  .لمواجھتھا وحلھا

لتوجھات الكبرى للبلاد نحو الانضمام في منظمة التجارة الدولیة والشراكة مع الاتحاد الأوربي، ا - 10

والتخلي عن الاقتصاد الموجھ لصالح الاقتصاد الحر، وإلغاء الحواجز الجمركیة وتحریر التجارة 

ع الخاص وجلب الخارجیة والمعاملات المالیة، وإصلاح البنوك والنظام المصرفي وتأھیلھ، وتشجیع القطا

  .الاستثمار الأجنبي

                                                             
 .20/11/2005بتاریخ  2006-2005كلمة رئیس الجمھوریة بمناسبة افتتاح السنة القضائیة  -1

arabic.mjustice.dz/fichiers discours/Dest [109].doc (12/11/2011). 
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  الدوافع السوسیوثقافیة  : ثالثا 
  

أداة توازن في المجتمع، إلى  عوض أن یكونائر وانعدام الثقة فیھ، تزعزع مكانة وھیبة قطاع في الجز

جانب ما تسبب فیھ ضعف الأداء القضائي وھشاشتھ أمام التحولات الاجتماعیة والثقافیة التي عرفھا 

لجزائري، من عجز على حل عدید الأزمات والمشاكل وبقاء الآخر منھا عالقة في رفوف المجتمع ا

المحاكم والھیئات القضائیة، یضاف إلى ذلك كلھ نسبة الإجرام المتزایدة، وضعف وتواضع والإجراءات 

 ةبالإضاف نھا،یة منھا أو على الأقل الحد مالأمنیة المتبعة والسیاسات العقابیة المنتھجة لمواجھتھا أو الوقا

كل تلك عوامل ساھمت في التوجھ نحو إصلاح العدالة . ضعف الثقافة القانونیة  في أوساط المجتمعإلى 

  :في الجزائر إلى جانب دوافع أخرى   نذكر منھا ما یلي

التحولات والتغیرات الكثیرة التي شھدھا ویشھدھا المجتمع، سواء على مستوى الأسرة الجزائریة أو على -

ھذه التغیرات والتحولات بتعدد أشكالھا . المجتمع ككل، والعلاقات التي تربط الأفراد ببعضھم بعض صعید

وآثارھا تجسد تحدیا أو تحدیات تواجھ قطاع العدالة وفي مقدمتھا سلك القضاء، من خلال ضرورة البحث 

وعلى ھذا الأساس .1وخلق أسالیب وحلول جدیدة تتلاءم وتتكیف مع تلك التحولات والتغیرات الطارئة 

  .كانت الرغبة في الإصلاح والتحدیث والعصرنة لقطاع العدالة

واء مفھوم العدالة على مضامین جدیدة یختلف مفھومھا عما كان علیھ سابقا، إضافة إلى النواحي ضان-

  .الأخلاقیة والسیاسیة والاجتماعیة التي كان ینطوي علیھا ذلك المفھوم

تقلیدي وسیطرة العنصر الذي لا یتقبل فكرة التحدیث لجھاز العدالة لقناعات إن بقاء الجھاز القضائي ال-

فكریة أو مصالح شخصیة، قد جعل العدالة تعاني من اختلالات خطیرة، كان من نتائجھا الوخیمة فقدان 

وفي مقابل ذلك  .المواطن ثقتھ فیھا، وعدم اطمئنانھ إلیھا، وإلى عدم احترامھا وزوال ھیبتھا ومكانتھا

برزت إلى السطح مظاھر استخدام القوة والنفوذ والرشاوي للاستیلاء على الحقوق أو حمایتھا بالرغم من 

وجود الدولة والقانون، وعمق القضاء ھذه الاختلالات  بعدم الفصل في القضایا إلا بعد مرور فترات 

یة المتعارف علیھا، یضاف زمنیة طویلة، وعدم الالتزام بقواعد وإجراءات المرافعات والإجراءات القانون

ّ المدخل إلى الإخلال بمبدأ استقلال القضاء، وإشاعة الفساد  إلیھا عدم تسبیب الأحكام، الأمر الذي وفر

  .  والرشوة في مجال القضاء والعدالة عموما

   :ویتمظھر ھذا الوضع المریض لجھاز العدالة والقضاء في أسباب ونتائج متشابكة منھا

                                                             
 .الإصلاح آفاق واستشراف القضاء لواقع مقارنة نقدیة دراسة "والتحدیات، الواقع بین اءكتاب القض" ، علي سلیمان الله عبد -1

http://www.4shared.com/document/JFHC9Rn-/8.htm (14/09/2011).  
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سیادة القانون من قبل جھاز القضاء والأجھزة المعاونة لھ، كالنیابة والمحامین  عدم احترام مبدأ- 1

یضاف إلیھ غیاب دور أجھزة الرقابة القضائیة وبالتالي غیاب المحاسبة على انتھاكات  .والشرطة وغیرھا

  . القانون وحقوق الانسان

  .غیاب الانضباط الإداري و القضائي- 2

ئر، من أزمة تطبیق، ذلك أنھ عاجز عن الأداء والممارسة جانبت إطار عانى قطاع العدالة في الجزا- 3

الشرعیة القانونیة واحترام سیادة القانون، وفي ذات السیاق ھي أزمة بنیویة یكمن حلھا في تحدیث الدولة 

  .والمجتمع وتكریس مفھوم ومعالم دولة الحق والقانون

عرفھا المجتمع الجزائري منذ عدة سنوات، أدى إلى إن تسارع التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التي -

ظروف المغذیة انتشار ظاھرة الجنوح والانحراف بشكل مثیر للقلق، خصوصا في ظل تنامي ال

الأسري، وتعاطي المخدرات  والتسرب المدرسي، والإھمال العائلي والتفكك للانحراف، كالبطالة

الفئة وغیاب آفاق تضامن وتعاون اجتماعي وقصور المحیط الاجتماعي عن احتواء ھذه  ،وغیرھا

كما أن الوسط العقابي یعد فضاء یعكس واقع ظاھرة الجنوح . حقیقیین، لحمایة ووقایة المجتمع من الجریمة

 %59في المجتمع من حیث طبیعة الأفراد المعرضین للوقوع في الاجرام، ذلك أن الاحصائیات تفید أن 

علیم الأساسي، یضاف إلى ذلك، الفراغ الذي میز النظام العقابي في من المساجین لا یتعدون  مستوى الت

  .بعة المحبوسین بعد الإفراج عنھمالجزائر في مجال التكفل بمتا

الواقع الاجتماعي الرافض  بروز مظاھر الانحراف التي تغذي بذور الإجرام وتنمیھا، ومن ذلك أن -

تھ یساھم في عودتھ للإجرام، وبالتالي فشل الجھود للسجین وعدم تقبلھ داخل المجتمع بعد انقضاء عقوب

الأمر الذي یبرز الحاجة الى إصلاح المنظومة العقابیة وما یتبعھا من مؤسسات . المبذولة في السابق

  .وإعداد استراتیجیة وطنیة لمحاربة الجریمة والوقایة من العودة إلیھا

لحكومة عموما والمجتمع من منطلق أن الجریمة الرغبة في توسیع مجالات التعاون بین قطاع العدالة وا-

 .تعتبر إرثا اجتماعیا تتقاسمھ جمیع مؤسسات الدولة

تبني الجزائر لمجموعة من القیم على إثر انضمامھا للإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن وسائر -

أو فة أصنافھا فردیة المواثیق المنبثقة عنھ، وبالتالي ضرورة ترسیخ وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بكا

  . 1ثقافیة أو اقتصادیة ،اجتماعیة ،جماعیة، مدنیة كانت أو سیاسیة

                                                             
  . 2005/2006كلمة رئیس الجمھوریة في افتتاح السنة القضائیة  -1

arabic.mjustice.dz/fichiers discours/Dest [148].doc (12/11/2011). 
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  دولیةخارجیة دوافع :  المطلب الثاني 

تبرز الدوافع والدواعي إلى تبني واعتماد سیاسة إصلاحیة لقطاع العدالة، انطلاقا من الأھمیة والمكانة 

یة، ومن فعل التحدیات الدولیة التي تواجھ الدول والأنظمة التي یحظى بھا ھذا القطاع في المنظومة الدول

ولعل من بین الدوافع . السیاسیة وباقي أشخاص القانون الدولي، ولیست الجزائر بمنأى عن ھذه التحدیات

  :كر نذم 1999ح قطاع العدالة منذ عام التي دفعت بالنظام السیاسي في الجزائر إلى تبني مشروع إصلا

اسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة على المستوى العالمي، وتطور أشكال الجریمة المنظمة التحولات السی-أ

التعاون القانوني والقضائي بین الدول، والاستفادة من التجارب  ابرة للحدود الوطنیة، فرضت تعزیزالع

ر، ذلك الرجوع الى تجربة الغی:"  وزیر العدل السابقالأخرى وفي ھذا الصدد یقول السید محمد شرفي 

تقریر اللجنة .أنھ لا كمال یدركھ أي تفكیر وأنھ لیس ھناك ما یسوغ لأي نظام أن یكون المرجع الأسمى 

الوطنیة یبقى المرجع التقني الرئیس یرتكز علیھ المسعى التنفیذي الرامي إلى ترجمة التوجھات السیاسیة 

 : ومن صور ومظاھر ھذا التعاون ما یلي." 1العامة لإصلاح العدالة 

الذي یقضي بأھمیة وضع  04/12/2000أنھ صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار المؤرخ في - 1

أداة قانونیة دولیة لمكافحة الفساد بأشكالھ المختلفة، ویوصي بإنشاء لجنة خاصة تكلف بالتفاوض بشأن 

السیاسي الرفیع المستوى المنعقد   وقد تم التوقیع على ھذه الاتفاقیة  خلال المؤتمر .وضع نص ھذه الاتفاقیة

  . من قبل الدول المنظمة ومنھا الجزائر ،11/12/2003- 9یومي  بمیریدا بالمكسیك

انخراط الجزائر في المساعي الدولیة لمحاربة الإجرام بشتى مظاھره، وانضمامھا إلى مختلف - 2

سین الأداء القضائي، والرقي بھ إلى الاتفاقیات الدولیة وإبرامھا اتفاقیات ثنائیة مع عدة بلدان تقتضي تح

وبالتالي فإن الأمر یستدعي بالضرورة رفع المدارك القانونیة . مستوى تجسید مختلف بنود تلك الاتفاقیات

العلمیة والعملیة لفائدة القضاة المكلفین بالنظر في قضایا الإجرام التي تتطلب تعاونا قضائیا مع الجھات 

  2. المماثلة في الدول الأخرى

مصادقة الجزائر على البروتوكول الاختیاري للعھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة - 3

بالإضافة الى البروتوكول الاختیاري المتعلق بالاتفاقیة ضد التعذیب، والتي صادق علیھا عدد قلیل من 

  . الدول

                                                             
  .2003-2002محمد شرفي، افتتاح السنة القضائیة  -1

arabic.mjustice.dz/fichiers discours/Dest [109].doc (12/11/2011).  
 .كلمة السید الطیب بلعیز وزیر العدل بمناسبة افتتاح اشغال الندوة الوطنیة حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي  -2

arabic.mjustice.dz/fichiers discours/Dest [84].doc (15/08/2011).            
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لسیر العدالة، وما فرضھ من  وضع التنظیم القضائي  الذي كان قائما إلى جانب ما سببھ من إرباك -ب

تنازع على الاختصاص وما ترتب عنھ من أضرار تلحق بالقضاء والمصلحة العامة للدولة وجمھور 

المتقاضین، وما ینتج عنھ أیضا من إھدار للطاقات والكوادر والكفاءات البشریة على قلتھا وإھدار 

  . الإمكانیات المالیة المحدودة للدولة

  .عة داخل المجتمع سیاسیا واقتصادیا وثقافیاالتطورات المتسار-ج

   .بروز سیاق دولي جدید ھدفھ توحید مختلف المعاییر المشكلة للمرجعیة للدولة الحدیثة-د

بروز فكرة حقوق الإنسان كقیمة أساسیة مشتركة بین جمیع المجتمعات، وكمعیار تقاس بھ درجة تطور - ه

جیع المبادرة الفردیة وضمان حقوقھ الأساسیة وصون كرامتھ المجتمعات الحدیثة، بالتركیز على الفرد وتش

  .الاجتماعیة

إن مواجھة ھذه المھام مرتبط بالضرورة بإحدى المھام المنوطة بالعدالة لكونھا الضامن الفعلي والوحید 

لتكریس القیم السائدة في المجتمع والحامي للحقوق والحریات، والحارس على ضمان أمن المجتمع 

كما أن مواجھة ھذه التحدیات واستیعاب كل ھذه المشكلات الجدیدة في ظل عولمة شاملة ھي  .واستقراره

 .مھمة تستدعي إقامة عدالة متجددة وعصریة ذات نوعیة متوافقة مع المقاییس الدولیة

  أھداف إصلاح العدالة : المبحث الثالث

ھا ووضعھا من قبل الحكومة في من خلال ھذا المبحث نحاول الكشف عن جملة الأھداف التي تم تسطیر

إطار مشروع إصلاح قطاع العدالة، والتي أردنا أن نمحورھا ونصنفھا حسب طبیعتھا وأبعادھا  إلى 

أھداف سیاسیة وأھداف اقتصادیة وأھداف تنمویة وأخرى تنظیمیة تتعلق بقطاع العدالة تحدیدا ومختلف 

 .مكوناتھ 

  الأھداف السیاسیة : المطلب الأول

التي تم تسطیرھا ضمن برنامج إصلاح قطاع  البعد السیاسي، مل مجموعة الأھداف ذاتنج یمكن أن

لمتطلبات  العمل على التوفیق بیت إلزامیة الحصول على نتائج سریعة استجابة: العدالة في النقاط التالیة

ال والعنایة جھة، ومراعاة الوسائل والآج1المجتمع، والحفاظ على مصداقیة العملیة التي شرع فیھا من 

  . المطلوبة لمثل ھذه العملیة التي تقتضي استبعاد التسرع الدیماغوجي من جھة أخرى

                                                             
ة، وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل، وثیقة حول إصلاح العدالة، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشھار وحدة الرویبالجمھ -1

  .131ص
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 1.إرساء دعائم استقلالیة القضاء وسیادة دولة الحق والقانون- 1

إعادة النظر في موجبات دولة الحق والقانون من خلال ضمان عدالة ذات مصداقیة فاعلة باستقلالیتھا - 2

  .اوفعالة بمقوماتھ

العمل على تكریس مبدأ الفصل بین السلطات، عن طریق دعم وتعزیز وتفعیل دور المجلس الأعلى - 3

 .2للقضاء كمؤسسة دستوریة مستقلة مالیا وتسییرا 

العمل على تطویر المنظومة التشریعیة في إطار الاستجابة للمتطلبات والمقتضیات الداخلیة ، وتجسید - 4

وانین وضمان انسجامھا مع مبادئ حقوق الإنسان والقیم الانسانیة المشتركة، الالتزامات الدولیة، بسن الق

وتراعي أیضا التطور الحاصل في القانون الدولي والاتفاقیات الموقعة من . ومصالح المجتمع والمثل العلیا

  .طرف الجزائر، والمساھمة في تحقیق التنمیة الوطنیة الشاملة

لجوء إلى العدالة أو القضاء، ومبدأ ازدواجیة القضاء ومبدأ التقاضي تجسید المبادئ الدستوریة كحق ال- 1

  .على درجتین

تدعیم حمایة الحریات الفردیة وحقوق الانسان، من خلال إیجاد إطار قانوني یكفل ممارسة الحقوق - 2

والحریات ویراعي مصالح الفرد والمجتمع، ویضمن ممارسة حرة للشعائر الدینیة، عبر تعدیل قانون 

  3.جراءات الجزائیة الجزائريالا

  .المساھمة في استتباب الأمن، وتعزیز المصالحة الوطنیة- 3

العمل على إعداد سیاسة عقابیة حدیثة، مراعیة لوضعیة المساجین وتتماشى مع المعاھدات والاتفاقیات - 4

 .الدولیة والمعاییر الجدیدة

  .تدعیم  آلیات التفتح على المحیط الدولي- 5

  الأھداف التنظیمیة: نيالمطلب الثا 

دعم استقلالیة القضاء عن طریق دعم وتعزیز دور المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستوریة،   - 1

  . 4وإعادة النظر في صلاحیاتھ واستقلالیتھ المالیة والإداریة

  .5تدعیم مجالات التعاون القضائي الدولي، مع الحفاظ على الخصوصیة ومراعاتھا - 2

  .في مجال حقوق الإنسان خصوصا على المستوى المؤسسات العقابیة تعزیز التعاون - 3

                                                             
  .2001-1999كلمة رئیس الجمھوریة بمناسبة افتتح السنة القضائیة  -  1
) arabic.mjustice.dz/fichiers discours/Dest [45].doc (12/11/2011  
  .37، ص )2008دار القصبة للنشر، : الجزائر( الإنجاز التحدي :إصلاح العدالةالطیب بلعیز،  -2
  .84، صالمرجع نفسھالطیب بلعیز،  -3
  .64، صالمرجع نفسھ -4
  .116، صالمرجع نفسھ -5
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تكریس حقوق القاضي في الممارسة المستقلة، من خلال ضمان الموضوعیة والشفافیة في متابعة  - 4

مساره المھني، من خلال إعادة النظر في القانون العضوي المتضمن للقانون الأساسي للقضاء وضمان 

لمادیة الملائمة للقاضي التي تكفل وتضمن عدم خضوعھ وتأثره بمختلف أشكال الوضعیة الاجتماعیة، وا

الضغوط والإغراءات المادیة، والتي تؤثر على أدائھ لعملھ وقیامھ بوظائفھ، وخلق الاطمئنان والراحة 

  .1النفسیة لدیھ

حمایة التي یكفلھا ضمان حمایة القاضي من الاعتداءات والمتابعات التأدیبیة أو الجزائیة،  تكریسا لل - 5

في ات المترتبة عنھا في نص القانون الدستور، عن طریق ضبط وحصر الأخطاء المھنیة ، وتحدید العقوب

العدالة وتعزیز ثقة المواطن مواجھة أي تصرف من شأنھ الإساءة لشرف ونبل القضاء تحصینا لمكانة 

  .فیھا

خلال تحدید ما یقع على عاتق القاضي من واجبات تحدید  الالتزامات المدعمة لاستقلالیة القضاء ، من  - 6

أھمھا،  ضمان حقوق المواطن في اللجوء الى العدالة، أو تلك التي تقتضي الموضوعیة والشفافیة والتجرد 

والتحفظ  ، والوفاء لمبادئ العدالة ، وعدم عرقلة سیر مرفق .والحیاد ، والنزاھة والاخلاص والعدل 

  .2القضاء أو المساس بھ 

إعادة النظر في تسییر وتنظیم قطاع العدالة، من خلال تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة العدل، وتكییفھا  - 7

صلاحیات وزیر العدل حافظ مع المتطلبات وتطویر وتفعیل العلاقة بین العدالة ومساعدیھا، وتحدید 

  .الأختام

  .تكریس ازدواجیة القضاء إعادة تنظیم مرفق القضاء بتحدیث التنظیم القضائي وتكریس مبدأ - 8

  . وتفصل بینھما محكمة التنازع) إداري  - عادي(

تدعیم حق اللجوء إلى العدالة، وتبسیط إجراءات اللجوء إلى القضاء،  ومراجعة الأھداف المتعلقة  - 9

  .بالتنفیذ، من أجل التكفل بانشغالات المواطن في مجال التنفیذ وتفعیل عمل المحضرین القضائیین

  .یة الموارد البشریة وتثمینھا، وتأصیل منطق الفعالیة والنوعیة في الأداءترق - 10

  .تدعیم قطاع العدالة بالتعداد البشري الملائم من قضاة وموظفي ومساعدي العدالة - 11

التحسین التدریجي لنوعیة اداء العدالة عن طریق إدخال التخصص، وتحسین مؤھلات القضاة  - 12

یق تعزیز التكوین الأساسي للملتحقین الجدد بسلك القضاء وتشدید شروط العاملین من جھة، وعن طر

  .3الانتساب إلیھ، من جھة اخرى

                                                             
  .26، صنفسھ المرجع -1
  .32، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -2
  .05/11/2000، یوم 2001-2000لسنة القضائیة كلمة رئیس الجمھوریة، افتتاح ا -3

www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[11].doc)12/10/2011(  
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ترقیة مھن أعوان العدالة من خلال ضمان أداء خدمة توثیقیة فعالة، وضمان الفعالیة أیضا في مجال   - 13

  .ة تنفیذ أحكام القضاء ،  وتدعیم حقوق الدفاع من خلال ترقیة مھنة المحاما

تطویر ھیاكل ووسائل قطاع العدالة سواء بإعادة تأھیل وتجدید وصیانة المقرات والھیاكل الموجودة   - 14

والمنجزة سابقا او الحرص على توفیر وانشاء ھیاكل ومقرات جدیدة تستجیب من حیث التصمیم 

  .دالة ومكانة العدالة والتجھیزات الى معاییر الادارة الحدیثة والعصریة تعكس بذلك ھبة ووقار مرفق الع

  1.عصرنة قطاع العدالة وتطویر ھیاكلھ ووسائلھ  - 15

  .تحسین الخدمة العمومیة لمرفق العدالة ومساعدي العدالة - 16

العمل على الاستفادة من وسائل التكنولوجیا الحدیثة واستغلالھا الأمثل في قطاع العدالة، من خلال   - 17

  .2سین أداء الخدمة العمومیة عموما والقضائیة بصفة أخصعصرنة العدالة بھدف الوصول إلى تح

تحقیق خدمة نوعیة محاطة بضمانات الأداء الآمن، وذلك بالحفاظ على أمن المعلومات وخصوصیة   - 18

الأداء، كھدف من أھداف عصرنة الخدمة القضائیة، خدمة للمواطن وتسھیل حصولھ على المعلومات 

على العزلة ببعض الجھات القضائیة والمؤسسات العقابیة وتسھیل والخدمات، وربحا للوقت والقضاء 

ظروف العمل بواسطة الاطلاع على فعالیات الملتقیات المحلیة والوطنیة والدولیة والاجتماعات والتكوین 

  3.عن بعد

تطویر آلیات التسییر من خلال المتابعة الآلیة للملف القضائي، وملف المحبوسین ونظام تسییر  - 19

امر بالقبض والأرشیف التاریخي، ونظام تسییر الموارد البشریة لقطاع العدالة ومساعدي قطاع الأو

  .العدالة

تطویر الآلیات المساعدة على اتخاذ القرار ورسم السیاسة المستقبلیة،  في إطار العمل على توفیر  - 20

  .تنظیم الأمثل لقطاع العدالة الأدوات والآلیات الكفیلة بتحدید المعطیات ودراستھا وتوظیفھا، ضمانا لل

  4.تسھیل استفادة ذوي الاحتیاجات الخاصة من مرفق العدالة - 21

ة معاملتھم ، وتحسین شروط حبسھم ترقیة حقوق الإنسان من خلال صیانة كرامة المساجین وأنسن  - 22

  .5وفق القواعد والمناھج المعتمدة دولیا

  .ترقیة أسالیب ومناھج إصلاح المساجین - 23

  .ترقیة الموارد البشریة لإدارة السجون   - 24
                                                             

   .                                                2003كلمة وزیر العدل حافظ الأختام السید طیب بلعیز بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول عصرنة العدالة، سبتمبر -1
.)12/10/2011(. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[11].doc  

  .177، صسابق مرجعالطیب بلعیز،  -2
  .179ص ،سابق مرجعالطیب بلعیز،  - 3
  . 188ص ،المرجع نفسھ - 4
  .18/01/2004كلمة وزیر العدل بمناسبة لقائھ بالسادة مدراء المؤسسات العقابیة، -5
.)12/10/2011(،. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[11].doc   
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تحسین وتدعیم أمن وسیر المؤسسات العقابیة ، وعصرنة أسالیب تسییرھا وتعالج ھذه الأھداف من  - 25

  : خلال

  :1 مراجعة الإطار التشریعي لتطبیق السیاسة العقابیة من خلال  -أ

   .وسین، وإعادة تنظیم إدارة السجونمراجعة قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحب

   معالجة ظاھرة اكتظاظ السجون وتحسین ظروف الإیواء،  تماشیا مع المعاییر التي اعتمدتھا

   .الأمم المتحدة، وتماشیا مع المعاھدات والاتفاقیات التي أبرمتھا الجزائر بشأن أنسنة شروط الحبس

 وتوفیر الإطار الملائم لذلك  ،وینالحرص على ضمان حقوق المحبوسین في التعلیم والتك.  

  الحرص على تحسین سیر المؤسسات العقابیة وتدعیم أمنھا بھدف عقلنة وترشید الامكانات، عن

قصد تحسین نوعیة الخدمة . طریق إعادة تنظیم المؤسسات العقابیة وتعزیز أمنھا وإحكام الرقابة في سیرھا

  .على أمن المؤسسات العقابیة ونزلائھا وتوحید أنماط العمل وتحدید المسؤولیات، حفاظا

  مراجعة قانون تنظیم السجون، ووضع برنامج لإعادة الاعتبار للھیاكل العقابیة الحالیة، وبناء

  .ھیاكل جدیدة، وكذا، وضع برنامج لتحسین ظروف الاحتباس

  ترقیة الموارد البشریة لإدارة السجون، بالعمل على تحسین مستوى موظفي إدارة السجون

تطویر مراكز تكوینھم، وفي مقدمتھا المدرسة الوطنیة لإدارة السجون، ومعالجة النقص المسجل في و

  .تعداد موظفي إدارة السجون والاھتمام بوضعیتھم الاجتماعیة والمھنیة

 تفعیل دور الإعلام والاتصال في قطاع العدالة.  

  ره حامي الحقوق والحریات الفردیة والعامة التحفیز على الأداء الفعال والنوعي لمرفق العدالة باعتبا  - 26

المتابعة الجدیة والمستمرة لعمل الجھات القضائیة،  من خلال العمل على إعداد وإقامة آلیات قانونیة   - 27

وتنظیمیة ووظیفیة، من شأنھا إضفاء السلطة المعنویة على قرارات وأحكام العدالة بضمان عدالة فعالة 

  .لنزاعات والقضایا المعروضة علیھا في آجال معقولة، وبأحكام ذات نوعیةوذات مصداقیة، تفصل في ا

العمل على استقبال المواطنین في ظروف حسنة، والتكفل بانشغالاتھم وتفعیل دور خلایا الإعلام  - 28

  .المحدثة على مستوى الجھات القضائیة

تنفیذ الحكام والقرارات  تعزیز وتدعیم دور المحضرین، وتنشیط مكاتبھم في إطار الحرص على - 29

  .القضائیة

                                                             
  .198، صمرجع سابقالطیب بلعیز،   -1
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تشجیع الأبحاث والدراسات التي تعنى بالتطورات القانونیة والفقھیة ، وإبراز الرصید الفقھي  - 30

  1.والقانوني والكشف عن خصائصھ وإسھامھ الإیجابي في إرساء مبادئ العدالة والمساوة 

  .2استقلالیة القضاء تكریس مسؤولیة القاضي وإخضاعھ للقانون من أجل ضمان  - 31

  الأھداف التنمویة : المطلب الثالث

تم تصنیف ھذه الأھداف على أساس بعدھا التنموي أي أنھا تراعي الجانب التنموي لقطاع العدالة من 

خلال الدور الذي یلعبھ في مجال الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والتعاون المشترك التي تعود بالإیجاب 

  :ومن تلك الأھداف نذكر ما یلي. میة إلى الأماموتدفع بعجلة التن

  .تدعیم مجالات التعاون القضائي الدولي، مع الحفاظ على الخصوصیة ومراعاتھا  - 1

  .تعزیز التعاون في مجال حقوق الانسان خصوصا على المستوى المؤسسات العقابیة - 2

وتماشیا مع مقتضیات العصر  تعزیز مبدأ حریة المعاملات،  ضمانا لمصالح الأفراد والمجتمع، - 3

وانفتاح الجزائر على اقتصاد السوق، والتحولات التي یعرفھا العالم في مختلف المجالات وعلى مختلف 

  .الأصعدة

الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، ودعم المجتمع من مخاطر الفساد ومخاطر التھریب على  - 4

  3.الاقتصاد

  .القانوني والقضائي وتأطیره  تطویر البحث في المجالین - 5

تدعیم  مجالات التعاون القضائي والدولي في ظل التوجھ نحو التشاركیة في الرأي وتبادل المنافع  - 6

والحفاظ على المصالح المشتركة والحفاظ على الخصوصیة ومراعاتھا، بھدف تبادل الخبرات والاستفادة 

والمتعددة الاطراف،  تدعیما للمسار التنموي وتعزیزا  من التجارب والنجاحات عبر الاتفاقیات الثنائیة

   .4للدور الفعال في المجتمع الدولي سواء على المستوى المغاربي أو العربي أو الدولي

                                                             
  .248، صمرجع سابقالطیب بلعیز،   -1
  .صلاح العدالة الحصیلة والافاقإوثیقة حول الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل،  -2

.اد مشروع قانون للوقایة من الفساد والرشوة ومحاربتھماكلمة وزیر العدل بمناسبة تنصیب فوج العمل المكلف باعد - 3 
.)12/10/2011(،. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[79].doc 

   كلمة وزیر العدل بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنیة حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي، -2
.)12/10/2011( www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[84].doc   
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، وإبراز الرصید الفقھي والقانوني نى بالتطورات القانونیة والفقھیةتشجیع الأبحاث والدراسات التي تع- 7

  .ي إرساء مبادئ العدالة والمساواةیجابي فوالكشف عن خصائصھ وإسھامھ الإ

الاھتمام بتقویة الروابط الإنسانیة داخل قطاع العدالة،  والتأكید على حمایة المصالح العلیا للوطن - 8

  .والاستعداد لمرحلة النوعیة والتخطیط  لمساھمة أكثر فعالیة لقطاع العدالة في دفع عجلة التنمیة

  یة الأھداف القیم: المطلب الرابع 

من خلال ھذا المطلب نتطرق إلى الكشف عن جملة الأھداف التي تھتم بتدعیم وتعزیز القیم الاجتماعیة 

والأخلاقیة داخل المجتمع، وذلك من خلال التعدیلات الجدیدة على القوانین والنصوص التشریعیة التي 

الوقایة من الآفات والجرائم تنص على حمایة وترقیة الحقوق والواجبات وإقامة العدل وتحقیق المساواة و

  :التي تمس وتحط من قیم الأسریة والعلاقات الاجتماعیة بین الأفراد والجماعات ومن تلك الأھداف

تدعیم حمایة القیم الاجتماعیة، وتكریس مبدأ المساواة، من خلال المبادرة بمراجعة قانون الأسرة  - 1

 1.وقانون الجنسیة وقانون حقوق الطفل

  .ایة الروابط الأسریة من خلال تعدیل قانون الأسرةتدعیم حم  - 2

 .دعم حمایة التراث الثقافي الوطني، ودعم حمایة المجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلیة - 3

ترقیة حقوق الإنسان من خلال صیانة كرامة المساجین وأنسنة معاملتھم وتحسین شروط حبسھم، وفق  - 4

  .القواعد والمناھج المعتمدة دولیا

تدعیم حقوق المحبوسین وأنسنة  ظروف الاحتباس،  بتدعیم رعایتھم الصحیة لھم وضمان الروابط  - 5

العائلیة والاجتماعیة لھم، وإعادة النظر في تدابیر معاملتھم، وضمان الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج 

محبوسین المفرج عنھم، واستحداث مصالح خارجیة لإدارة السجون، من أجل متابعة والعنایة بال. عنھم

  . 2وارشادھم والعمل على ادماجھم اجتماعیا، وترقیة المستوى الفكري والأخلاقي لھم

العمل على تنسیق الجھود وتطویرھا في سبیل إعلام الجمھور الواسع بواقع العدالة الجدید، وما استجد  - 6

والدورات واللقاءات الجھویة، وتنویر  وما یراد تجدیده في المنظومة القضائیة، والتعریف بھا عبر الندوات

  3.الرأي العام بأبعاد الإصلاحات ، وبالتالي فھم غایاتھا وتبنیھا ودعمھا

الاھتمام بتقویة الروابط الإنسانیة داخل قطاع العدالة، والتأكید على حمایة المصالح العلیا للوطن - 7

 .1قطاع العدالة في دفع عجلة التنمیةوالاستعداد لمرحلة النوعیة والتخطیط لمساھمة أكثر فعالیة ل

                                                             
.15/06/2004الكلمة الافتتاحیة لوزیر العدل في الندوة الصحفیة حول إصلاح العدالة،  -  1 

.)12/10/2011(،. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[85].doc  
  .201، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -2
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الأخیر، ھو تحقیق عدالة نوعیة ومستقلة ومنصفة وذات مصداقیة، وھي بذلك  الأسمى فيویبقى الھدف 

 .شان كل المجتمع الجزائري وھو مشروع وبرنامج مجتمع بأكملھ

  الآلیات والوسائل المعتمدة في برنامج إصلاح قطاع العدالة :الرابعالمبحث 
ھمیة بمكان، التركیز وإیلاء الاھتمام والرعایة والبدء بتنمیة وترقیة  الموارد البشریة الكافیة من الأ

والكفیلة بالنھوض بمشروع وبرنامج إصلاح قطاع العدالة في الجزائر، من قضاة وموظفین ومساعدین 

لاح لقطاع فكیف نتحدث عن إص. الذین یشكلون أحد أھم مرتكزات وآلیات الإصلاح. للعدالة وغیرھم

معین دون تأھیل وتكوین وتحضیر لموارده البشریة كي تستوعب وتقدر حجم الأھداف والبرامج،  

وبالتالي یكون بمقدورھا الإسھام في تحقیقھا وتجسیدھا على أرض الواقع، والشأن ذاتھ بالنسبة للموارد 

ظومة القانونیة  التي تؤسس لعھد المادیة والمالیة الأخرى، وقبل ذلك كلھ والأھم ھو إعادة النظر في المن

  .جدید من  الإصلاحات

من ھذا المنطلق سنتطرق في ھذا المبحث إلى الكشف عن الآلیات والوسائل التي اعتمدتھا الحكومة في 

 .1999منذ سنة تنفیذ المخطط الحكومي المتعلق ببرنامج إصلاح قطاع العدالة في الجزائر

  على مستوى التشریع: ولالمطلب الأ

الآلیات المعتمدة في إطار تجسید وتنفیذ أھداف إصلاح قطاع العدالة المتضمنة في محاور البرنامج  من
والتحولات فھا مع المستجدات یھي مراجعة المنظومة التشریعیة أو القانونیة بغیة تكی ،الحكومي للإصلاح

ي لمختلف التطویرات الدولیة، والتأسیس القانون على الصعید الداخلي المحلي وعلى امتداد الساحة
 . والإصلاحات التي یتم انتھاجھا واعتمادھا

  :في مجال التنظیم الداخلي للعمل القضائي: أولا 

. تم القیام بتشخیص داخلي في مجال التنظیم، بمراعاة جوانب المردودیة ونوعیة العمل القضائي - 1
     .نونوالتأكید على ضرورة السرعة في معالجة الملفات حسب ما  یقتضیھ  القا

  . و تنفیذ قرارات العدالة، تحریر الأحكام و طبعھا و تبلیغھ التقلیص من التأخر في مجال - 2
الممارسة الفعلیة للصلاحیات الممنوحة من طرف القانون للنیابة العامة في مجال تسییر و مراقبة  - 3

  .   الضبطیة القضائیة
ارة المؤسسات العقابیة من زیارة أماكن الحجز تحت النظر من طرف وكلاء الجمھوریة، وزی - 4

  .طرف القضاة المخولین لذلك
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بھدف تسھیل اللجوء إلى العدالة و تجسیدا لتفتح المؤسسة القضائیة على محیطھا، فقد تم اتخاذ و 
تنظیم أیام مفتوحة حول العدالة في الجھات القضائیة، وإنشاء خلیة استقبال و  :إجراءات على النحو التالي

تنصیب خلایا اتصال  و .مستوى الھیئات القضائیة، اعتمادا على الشباك الإلكترونيتوجیھ للجمھور على 
على مستوى المجالس مكلفة بالعلاقات مع الصحافة و إعلام الرأي العام، وذلك باستغلال شبكة الانترنیت 

   .الخاصة بالقطاع، وإنشاء خلیة استقبال على مستوى الإدارة المركزیة لوزارة العدل

  لمراجعة التشریعیةا: ثانیا

وذلك من أجل تكییف التشریع الوطني مع المقاییس العالمیة، مع تبني المعاییر الدولیة في مجال حقوق 
الإنسان ومطابقة التشریع الوطني مع الالتزامات الدولیة   للجزائر، وتكییفھ مع مقتضیات التطور 

  :عبر مرحلتین اثنتینلتشریع وقد اعتمد منھج تدریجي في مراجعة ا. الاقتصادي والاجتماعي

، حیث تم تعدیل قانون 2000أكتوبر  30تم اعتماد برنامج تشریعي استعجالي في  :المرحلة الأولى -
  .الإجراءات الجزائیة،  قانون الإجراءات المدنیة ،القانون المتعلق بالمساعدة القضائیة

  :ة الحق والقانون والمتمثلة فیما یلياستھدفت أھم المبادئ التي تقوم علیھا دول: المرحلة الثانیة -

  1تعزیز الإطار التشریعي المتعلق بالحقوق والحریات - أ  
   :في مجال تقریب العدالة من المواطن  - ب 

   .و الإجراءات المدنیة والإداریة  في ھذا الإطار، تم إعداد عدة قوانین تتعلق لاسیما بالتنظیم القضائي

 1965تم إلغاء قانون التنظیم القضائي الذي یعود لسنة   :يإعادة النظر في التنظیم القضائ - 1
ؤرخ في  11-  05واستبدالھ بالقانون العضوي رقم  ِ ، الذي كرس مبدأ ازدواجیة 07/2005/ 17الم

  . القضاء المنصوص علیھ دستوریا وحدد كیفیات تنظیم وسیر الجھات القضائیة

فصل بقاضي فرد على مستوى الدرجة الأولى، وتم الاحتفاظ بمبدأ التقاضي على درجتین،  ومبدأ ال
والفصل بتشكیلة جماعیة على مستوى الجھات القضائیة الأخرى، وتم تحدید تشكیلة كل جھة قضائیة 

  .2وكیفیات عملھا

  .تعدیل قانون الجنسیةو تعدیل قانون الأسرة .3إعداد قانون جدید للإجراءات المدنیة والإداریة كما تم أیضا

                                                             
 النص و البراءة، قرینة تعزیز و بحقوقھ للنظر الموقوف الشخص وإعلام الجمھوریة، وكیل قبل من للنظر التوقیف ملاءمة مدى مراقبة خلال من -1

 و المبرر، غیر المؤقت والحبس القضائي الخطأ عن والتعویض فیھا، الاستئناف حق وتوسیع المؤقت الحبس في الوضع أوامر تسبیب إلزامیة على
   .القضائیة المساعدة قانون تعدیل خلال من ، المعوزین لفئة بالنسبة للعدالة اللجوء تسھیل

 الفئات من الضحیة تكون عندما الجرائم بعض في العقوبة وتشدید العقوبات، قانون في الجنسي والتحرش التعذیب جرائم إدراج كذلك، تم كما
  .والمسنین كالمعوقین الضعیفة

  .136وثیقة بعنون إصلاح العدالة، وزارة العدل، ص الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 2 
 غایة إلى القضائیة الجھات أمام وممارستھا سیرھا ثم رفعھا من ابتداء المدنیة الدعوى مسار بتتبع ومضمونھ، شكلھ في كلیة النظر أعید حیث -3

 المرسوم  إعداد لاسیما لتطبیقھ، الضروریة الآلیات وضع وتم  2009 أبریل 25 في التطبیق حیز دخل. وتنفیذه النزاع في الفاصل الحكم صدور
    .القضائي الوسیط تعیین كیفیات یحدد الذي التنفیذي
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والقانون المدني وتعدیل القانون  تعدیل قانون المساعدة القضائیة و نون حمایة الطفلإعداد مشروع قا
وص وأوامر كما عدلت نص1.تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة و قانون العقوبات التجاري وتعدیل

 :وأعدت نصوص تنظیمیة أخرى أھمھا2،أخرى

ط وكیفیات منح رخصة صنع ختم الدولة المرسوم الرئاسي المتعلق بختم الدولة الذي تضمن تحدید شرو
 .وتسلیمھ واستعمالھ واسترداده ضمن إطار قانوني

المرسوم التنفیذي المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونیة والقضائیة الذي سوف یعزز قدرات وزارة 
حل محل والكائن مقره الآن في منطقة الشراقة أین  .العدل في مجال إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة

  .المحكمة سابقا

   3ترقیة القوانین الأساسیة لمستخدمي القطاع ومساعدي العدالة:  ثالثا

في ھذا الصدد، تمت مراجعة القانون الأساسي للقضاء، وقانون الموثق وقانون المحضر القضائي، 
  :ع السجون، وذلك على النحو الآتيوالقوانین الأساسیة لأمناء الضبط ومستخدمي قطا

تم إصدار قانونین عضویین، یتعلق الأول بالقانون الأساسي للقضاء والثاني بالمجلس  :لنسبة للقضاةبا -1 
   :الأعلى للقضاء

یعزز ھذا القانون استقلالیة القاضي ویصون : القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء -أ  
حمایتھ من جمیع الضغوطات ویرسم مھنة القضاء من خلال إقراره لمجموعة من الحقوق تضمن للقاضي 

   .الإطار القانوني لممارسة المھنة

یعزز ھذا القانون :  القانون العضوي المتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وتنظیمھ وسیره - ب 
استقلالیة المجلس الأعلى للقضاء من خلال استبعاد تمثیل الإدارة فیھ، لیتشكل بذلك من القضاة وبعض 

لتي یعینھا رئیس الجمھوریة، مع النص على تزوید ھذا المجلس بالوسائل البشریة والمادیة الشخصیات ا
   .اللازمة لاستقلالیة سیره

  :4بالنسبة لمساعدي العدالة -2 

                                                             
  www.mjustice.dz         (14/06/2011)موقع وزارة العدل الإلكتروني -1
تعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  وإلى     الم 1996/ 7/ 9المؤرخ في  22-96تعدیل الأمر رقم  -  2

  .الخارج
   المتعلق بمكافحة التھریب 2005غشت  23المؤرخ في  06-05یھدف إصدار الأمر رقم : الأمر المتعلق بمكافحة التھریب   -

وقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین المتعلق بال 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم    -
  .بھا

  .ومكافحتھما الإرھاب وتمویل الأموال تبییض من بالوقایة المتعلق 2005 فبرایر 6 في المؤرخ 01-05 رقم القانون  - 
 .ومكافحتھ ادالفس من بالوقایة المتعلق 2006 فبرایر 20 في المؤرخ 01-06 رقم القانون  -

  )04-09 رقم القانون( ومكافحتھا و الاتصال الإعلام بتكنولوجیات المتصلة الجرائم من للوقایة الخاصة القواعد المتضمن القانون - 
.25/03/2007وزیر العدل مع وكالة الأنباء الجزائریة في حوار السید  -  3 
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المتعلق بمھنة الموثق بإصدار قانون رقم  1988تعدیل قانون :  إصدار قانون جدید ینظم مھنة الموثق -
  .بتكییف شروط ممارسة ھذه المھنة 2006فیفري  20المؤرخ في  02- 06

المتعلق بمھنة المحضر القضائي و  1991تعدیل قانون :  إصدار قانون ینظم مھنة المحضر القضائي -
  . المنظم لمھنة المحضر القضائي 2006فیفري  20المؤرخ في  03-06اصدار القانون رقم 

د للقانون الأساسي لأمناء الضبط حقوق یتضمن المرسوم التنفیذي المحد: بالنسبة لأمناء الضبط -3
   .وواجبات ھذه الفئة من المستخدمین ونظامھم الانضباطي ویأخذ بعین الاعتبار خصوصیة مھامھم

یأخذ المرسوم التنفیذي المحدد لقانونھم الأساسي بعین الاعتبار    :بالنسبة لموظفي إدارة السجون -4 
الذین یشكلون سلكا أمنیا  یقتضي استعدادات مھنیة خصوصیات وطبیعة مھام موظفي إدارة السجون 

   1.متمیزة وقدرات بدنیة ونفسیة حقیقیة لمواجھة التطور الكبیر الذي تشھده المؤسسات العقابیة

  

  على مستوى التنظیم: انيالمطلب الث

ءة وأقل یقصد بالتنظیم تحدید الجھود البشریة لتحقیق الأھداف المقررة وتنفیذ السیاسات المرسومة بكفا

تكلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن كما یعني أیضا النشاطات اللازمة لتحقیق الأھداف والخطط وإسناد ھذه 

كما أنھ ترجمة الأھداف من حالتھا . الأنشطة إلى إدارات تقوم بھا وتفوض السلطة والتنسیق بین الجھود

  .تمیز بھا التنظیمالفكریة إلى الحالة التطبیقیة التي یقوم القادة بصیاغتھا كسمات ی

لتمویل الماليا: أولا  
یتطلب تنفیذ السیاسة العامة توفر التمویل اللازم، والتمویل ھو قرار سیاسي بمقدار المال العام الذي 

لذلك فالمیزانیة ھي الترجمة الرقمیة لخطة  نفیذ سیاسة عامة ومصدر ھذا المال،تخصصھ الحكومة لت

   2.العامة والأمن والدفاع والعدالة والإدارة ومشروعات التنمیةالحكومة وبرامجھا في مجال الخدمات 

ن العدید من الإصلاحات الوطنیة فشلت بسبب غیاب الإمكانیات الضروریة وعلى رأسھا الوسائل المالیة، إ

ما یشكل انشغالا حقیقیا ھو مدى وحجم المیزانیة الكفیلة بتمویل الإصلاحات المختلفة التي مست وتمس 

، وعلى ھذا الأساس وفي إطار تجسید إصلاح العدالة، تم تخصیص غلاف مالي إجمالي یقدر الةقطاع العد

  .2011إلى  1999من ) میزانیتي التسییر والتجھیز(ملیار دینار جزائري 137بأكثر من 

 2011و  1999جدول تطورات میزانیة تسییر وزارة العدل في الفترة الممتدة ما بین 
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  بة الزیادة بالمائةنس  المبلغ المخصص  السنة
1999  4.514.867.000  11.83  
2000  4.601.126.000  1.91  
2001  4.490.278.000  2.41-  
2002  5.344.363.000  19.02  
2003  5.932.700.000  11.01  
2004  8.159.611.000  37.54  
2005  9.774.063.000  19.796  
2006  10.296.251.000  5.34  
2007  11.416.860.000  10.88  
2008  13.992.302.000  22.56  
2009  20.475.925.000  46.34  
2010  27.224.905.000  32.96  
2011  29.940.336.000  9.97  

 <www.mjustice.dz>: موقع وزارة العدل: المصدر

  الموارد البشریة : ثانیا
عدین انصب برنامج إصلاح العدالة على الاھتمام بالعامل البشري وتأھیلھ من قضاة وموظفین ومسا

وتحقیق   للعدالة وتھیئتھم من أجل النھوض بقطاع العدالة من جھة، والعمل على تجسید برنامج الإصلاح

حیث تم التركیز تحسین المستوى العلمي والتأھیلي والاجتماعي، من أجل عقلنة . أھدافھ من جھة أخرى

تأھیلا وأداء وسلوكا، من أجل تنمیة وتطویر قدرات العنصر البشري ، والتحكم فیھوترشید أسالیب التسییر 

  1.زیادة الفعالیة ورفع المردودیة والنوعیة في الخدمات التي یقدمھا مرفق العدالة

   : تعزیز استقلالیة القضاء ومسؤولیة القاضي -أ

ینص علیھ القانون في  وذلك بالحرص على عدم تدخل وزارة العدل في عمل الجھات القضائیة، ماعدا ما

منشور منذ الاستقلال متعلق بالنشاط  600وقد تم إلغاء . ومیة أو الطعن لصالح القانونمجال الدعوى العم

كما یھدف القانون الأساسي للقضاء إلى حمایة القاضي من كل أشكال الضغوط و المساومات،  2.القضائي

ات المھنة و و بسن نظام للأجر و التقاعد، یأخذ بعین الاعتبار متطلب. وذلك بتعزیز مبدأ استقرار القاضي

والقانون المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى . و الامتیازات المطبقة على الوظائف العلیا للدولة یخضع للقواعد

  .للقضاء و عملھ و صلاحیاتھ، الذي یكرس مبدأ استقلالیة القاضي التي أقرھا الدستور

                                                             
  .135، صمرجع سابقلطیب بلعیز، ا -1

  2 .الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل، وثیقة بعنوان إصلاح العدالة -
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معبر عن ضمیر العدالة في إن القاضي ولاشك ھو العنصر الجوھري في نظام العدالة، وھو ال :القضاة-ب

إلا أن كفاءة وفعالیة . مجتمعھ وقیمھ، وتعبر أحكامھ عن مدى فعالیة النظام القانوني السائد ومدى استقراره

العام وفقھاء القانون  الادعاءنظام العدالة لا تقوم على جھود القاضي بمفرده، إذ تكمل جھوده جھود 

   1.لخبراءاحھ والمحامین والمحققین والكتبة وارّ وشُ 

لكن قد یصعب تحدید الطریقة . یعتبر اختیار القضاة أحسن طریقة لضمان تحقیق المساواة والعدالة كما

  2.المثلى لاختیار القضاة، لأن ھذا الاختیار تحدده غالبا الأعراف التاریخیة والسیاسیة العامة للدولة

ین على مختلف الجھات القضائیة، قاض، موزع 2500، یتجاوز 1999لم یكن عدد القضاة مع بدایة سنة 

  .3، موزعین حسب السن و الجنسقاضیا 4275 إلى 19/02/2012 فيلیصل 

لا جدال في أنھ مھما كان القانون غیر جدیر بتحقیق العدالة المثلى، : نظام التكوین والتخصص : التكوین-

ق من خلالھا العدالة، فالعبرة فإن القاضي المؤھل تأھیلا فنیا خاصا یستطیع أن یطوع قواعد القانون لیحق

 .بالقضاة ولیس بالقوانین إن صح القول

لھذا فإن من أولى مقومات استقلال القضاء وأبرزھا، إعداد القاضي وتكوینھ تكوینا فنیا ودقیقا، بحیث 

كما تكمن أھمیة . یمكن من خلالھ تنمیة ملكاتھ وتدعیم قدراتھ، وترسیخ معاني الحصانة والاستقلال نفسھ

رورة التكوین الفني للقضاة أیضا في توفیر القدرة الكاملة على تفسیر القانون وتطبیقھ تطبیقا سلیما، وض

 .ویضمن بالتالي حیادھم عن كل المؤثرات والضغوط وعد الخضوع إلا لسلطان القانون وسطوة الضمیر

لدراسیة التي أجمعت لقد حضي موضوع تكوین القضاة باھتمام العدید من المؤتمرات الدولیة والحلقات ا

وأكدت كلھا على فائدتھ وضرورتھ لتثبت دعائم استقلال القضاء، من خلال تكوین القضاة علمیا وعملیا 

كما أكدت أیضا على أھمیة وضرورة التكوین المستمر لھم، ذلك أن . حین بدء ممارسة الوظیفة القضائیة

صر الحدیث لم تعد أمرا یسیر وسھلا، بعد تفرعھا الإحاطة والإلمام بمعرفة مختلف العلوم القانونیة في الع

وما تتطلبھ . وتعدد التشریعات التي تعالج المشاكل القانونیة التي تنوعت نتیجة ازدیاد مجالات التعامل

الحلول لتلك المشاكل القانونیة المتنوعة، من إحاطة بكثیر من فروع المعرفة الانسانیة، إلى جانب ما 

ذاتھ، من الإلمام بأحكام القضاء وأراء الفقھاء، فضلا عن الإحاطة بالفن والمنطق یقضتیھ تفسیر القانون 

بالإضافة الى أھمیة العنایة .  القانوني، یضاف الى ذلك كلھ، تعقد مناھج الحیاة في المجتمعات المعاصرة

                                                             
 "استقلال القضاء وتوازن السلطات داخل الدولة ،"فارس حامد عبد الكریم العجرش،  1-

 http://qanouni.blogspot.com/2010/03/blog-post_1380.htm(24/09/2011).        
2 -  André Pouille, le pouvoir  judiciaire  et  les tribunaux ( Paris :Masson, 1985), p.54.  
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سم بالرصانة في باللغة القضائیة، سواء في الدعاوى أو في المرافعات أو في الأحكام، وھي لغة لابد وأن تت

 .1الألفاظ والدقة في التعبیر

و قد عرفت مدة التكوین . ھذا التكوین یتم ضمانھ على مستوى المدرسة العلیا للقضاء: التكوین القاعدي

بدایة ) 02(، ثم سنتین 1998إلى  1993تطورا، إذ كانت تستغرق مدة سنة واحدة خلال الفترة الممتدة من 

 .2000، بدایة من سنة )03(نوات ، لیصبح ثلاث س1999من سنة 

، في مجال 2000سطرت وزارة العدل برنامجا یتضمن تكوینا تخصصیا، منذ سنة  : التكوین التخصصي

المنازعات الإداریة، الاجتماعیة، التجاریة، البحریة، العقاریة، بالإضافة إلى قانون الأعمال، بالتعاون مع 

للعمل، المعھد العالي البحري، المدرسة العلیا للمصرفة و المدرسة الوطنیة للإدارة، المعھد الوطني 

   .المدرسة العلیا للقضاء

 :الآتي النحو على 2009 أكتوبر غایة الى 1997 منذ قضاة استفاد فقد بالخارج التكوین عن أما  

 قاضیا 15: بلجیكا / قاضیا 129: فرنسا: المدة طویل تكوین -

 106: الأمریكیة المتحدة الولایات / قاض 271: فرنسا   / ضیاقا 61: بلجیكا:  المدة قصیر تكوین -

  .قاضیا

، وقد انصب على مواضیع دقیقة و حدیثة مثل قاضي 2000شرع فیھ منذ سنة :  التكوین المستمر  

الأحداث، قانون الأحوال الشخصیة، الإثبات في المواد المدنیة، التسویة القضائیة و الإفلاس، تقنیات 

تقنیات  یق العقوبات، التحكیم، قانون الوظیف العمومي، المنازعات الضریبیة، التأمینات والمحاسبة، تطب

و في نفس الإطار تم تكلیف قضاة من المحكمة العلیا و مجلس الدولة و قضاة المجالس القضائیة . البنوك

دة قضاة في ، بإلقاء محاضرات على زملائھم في المجالس القضائیة ، كما شارك ع2004ابتداء من سنة 

  .2005ندوات و ملتقیات، نظمت بفرنسا، ابتداء من سنة 

) 1عدالة (تم تنظیم في المرحلة الأولى التي سمیت اصطلاحا " أور ومتوسطي عدالة"في إطار برنامج   

التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائیة، تنفیذ العقوبات الأجنبیة، : ملتقى حول المواضیع التالیة)  21(

  . الخ...كافحة تمویل الإرھاب محاربة غسل الأموال، الشبكات الإجرامیة، العدالة و القضایا التجاریةم

                                                             
الإصلاح على ضوء مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والتقریر النھائي للجنة  القضاء ومحاولات"فیصل دھیمي،  -1

  .58ص،  )2000-1999(جامعة الجزائر، كلیة الحقوقمذكرة ماجستیر في القانون الدستوري،  "،الوطنیة لإصلاح العدالة
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حق التقاضي و اللجوء إلى : اجتماعا حول المواضیع التالیة 12، برمج )2عدالة (في المرحلة الثانیة 

ل الاتفاقیات الدولیة في القانون العدالة و المساعدة القضائیة، حل النزاعات العائلیة العابرة للحدود، إدخا

  .1الجنائي و العقابي، بالإضافة إلى الندوة الافتتاحیة

  عصرنة العدالة :  ثالثالمطلب ال

خدمة الصالح العام، من خلال ضمان استفادة أكبر عدد من المواطنین من الخدمات  إلىھدف العصرنة ت

ى تحصیل أفضل النتائج التي تمكن من تثمین التي توفرھا تكنولوجیا الاعلام والاتصال، والتحفیز عل

ومن أجل ذلك وانطلاقا من تصور المخطط العام الشامل لعصرنة  2.خطوات العصرنة كخیار لا رجعة فیھ

قطاع العدالة ، تم تجسید جملة من الخطوات التي تسمح بإنشاء وتسییر ذاتي لمنظومة الإعلام الآلي ، 

ن موظفي العدالة ، وتوفیر معلومة قانونیة لكافة الناس، وتطویر العمل وتعمیم تقنیات استكمال المعلومة بی

المشترك بین مختلف المصالح، وصولا إلى أداء خدمة نوعیة في ظروف تتسم بالسرعة والفعالیة 

والشفافیة، وفي إطار یسمح بترقیة ثقافة الإعلام والاتصال لدى الذین یؤدون الخدمة ولدى طالبیھا على 

  .حد سواء

  3لوجیا الإعلام والاتصالواستخدام تكن: لاأو

، تم تزوید قطاع العدالة بممول للدخول إلى 2003منذ نوفمبر     :(ISP)إنجاز أرضیة للأنترنیت  - 1

عالم الأنترنیت ذات نوعیة رفیعة خاصة بالقطاع، تلبي الأھداف الخاصة بالإدارة و الھیئات القضائیة و 

و تسییر ذاتي لاتصالاتھ الإلكترونیة و تعمیم الوصول إلى المعلومة كل مؤسسة معنیة، و تسمح لھ بإنشاء 

   .لكل موظفي العدالة

)  )(ISP على أرضیة الأنترنیت( 2003تم إنشاؤه في أواخر نوفمبر    :استحداث موقع إلكتروني - 2

وعة المحتوى الحالي لھذا الموقع یتضمن معلومات متن. یرمي إلى إعطاء معلومات قانونیة لعامة الناس

كما یحتوي على . حول تنظیم القطاع و مھامھ، برامجھ و نشاطاتھ و كذا الخدمات التي یقدمھا لعامة الناس

  .معلومات قانونیة عامة و بالأخص من خلال منتدى الحوار

في قطاع العدالة، الموجھ بالخصوص إلى الاتصال الداخلي بین  (INTRANET) تطویر الأنترانت - 3

، بدأ (INTRANET) ھذه الوسیلة. ساعد في العمل المشترك بین مختلف المصالحموظفي العدالة، و ی

  .2005العمل بھا كمرحلة أولى في الإدارة المركزیة، قبل تعمیمھ في كل الجھات القضائیة في 
                                                             

   www.mjustice.dz(12/07/2011)ل الإلكتروني،موقع وزارة العد -1
  .172، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -2

   ..29/10/2007، 2008-2007كلمة السید وزیر العدل بمناسبة افتتاح السنة القضائیة  -  3
.)12/10/2011(،. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[159].doc  
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، المطلع علیھا حالیا عبر "36:"المجالس القضائیة الـ " واب"تم انجاز مواقع : 2009إلى  2005من   - 

  .، وتتضمن ھذه المواقع، معلومات حول نشاطات ھذه المجالس القضائیة، كل على حدىالأنترنت

المحكمة العلیا و مجلس الدولة و   :المؤسسات و الھیئات القضائیة التالیة" واب"كما تم إنجاز مواقع 

  .مركز البحوث القانونیة و القضائیة

للإجابة، في وقت قیاسي، على  1:إلكتروني على مستوى موقع الواب الخاص بوزارة العدل، تم فتح برید 

 Portail Intranet du ministère" تم الانتھاء من وضع الشبكة الداخلیة للوزارة أسئلة المواطنین، كما 

de la Justice" ضافة إلى مساھمة ھذه الشبكة في تبادل المعلومات بین مختلف مصالح ا.  2006، سنة

  أو المنتجة من طرف وزارة العدل/ تضم قواعد المعطیات المكتسبة و  الوزارة و المجالس القضائیة، فھي

، تضع تحت تصرف المتخصصین في 2003تم إنشاؤھا في أواخر نوفمبر    :إنجاز بوابة للقانون  -4

  .القانون، كل الوثائق المتعلقة بالتشریع و التنظیم، الاجتھاد القضائي، الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة

  . 2004فیفري  06في :مركز وطني للسوابق العدلیةء إنشا -5 

، و استلمت الطبعة الأولى منھ في 2003تم الشروع في إعداده في دیسمبر :   إنجاز جدول تحلیلي  - 6

یعتبر بالنسبة للمسیرین وسیلة لتنظیم القطاع، حیث یوفر في آن واحد قراءة حقیقیة شاملة . 2004فیفري 

  .ر في نفس الوقتو مؤشرات تحلیلیة للتطو

تشكل قاعدة تحتیة مادیة و ضروریة بصفة مطلقة للتوسع في : الشبكة القطاعیة لوزارة العدل -7

التطبیقات المعلوماتیة التي تجري تنمیتھا أو یزمع إحداثھا، لاعتبارات تأخذ في نفس الوقت جانب النوعیة 

  .و الإتقان، إلى جانب الضمانات الضروریة للأمن مستقبلا

على مستوى كل الجھات القضائیة، یسمح بإعطاء كل المعلومات عن القضایا : لشباك الإلكتروني ا- 8

ن أیضا من استقبال المواطنین، و المحامین، و فئة ذوي الاحتیاجات  ّ المسجلة، في وقت قیاسي، كما یمك

  .الخاصة، من خلال تخصیص فضاءات لكل فئة

توج ھذا النظام بوضع شباك موحد، و الحصول آنیا و آلیا   :نظام تسییر و متابعة الملفات القضائیة -9

على معلومات حول مسار القضایا المطروحة على الجھات القضائیة؛ و تسجیل الدعاوى و طلب و سحب 

كل الوثائق اللازمة من أحكام وقرارات، و صحیفة السوابق القضائیة، و شھادة الجنسیة، و رخص 

                                                             
1 -  "contact@mjustice.dz". 
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بالنقض عن بعد؛ و الاطلاع عن بعد، على الملفات المسجلة بالمحكمة  بسرعة و تسجیل الطعون. الاتصال

  .العلیا

تم انجاز و تعمیم نظام تسییر و متابعة شریحة المحبوسین سنة : نظام تسییر ومتابعة المساجین - 10

عون، حول كیفیة استعمال ھذا النظام، الذي ھو  800، و تزامنت العملیة مع إجراء تكوین لفائدة 2006

  .تطور مستمر، تلبیة للاحتیاجات الجدیدةفي 

إضفاء عقلانیة أكثر على سیاسات إنشاء جھات قضائیة جدیدة، بغیة  :الخریطة القضائیة الجدیدة- 11

، كما یوفر معاییر لجدول التحلیليتكوین و تعیین القضاة، و ذلك اعتمادا على التشخیص المقدم من طرف ا

  .موضوعیة لاتخاذ القرارات

یرمي ھذا المشروع الذي یتم بالاشتراك مع الشرطة القضائیة إلى تسھیل : أوامر القبض تسییر - 12

تسییر الأوامر بالقبض من إصدارھا إلى تنفیذھا، على مستوى الجھات القضائیة ، و إنشاء قاعدة بیانات 

  .وطنیة للأوامر بالقبض؛  و تقدیم إحصائیات موثوقة حول طبیعة الجرائم موضوع الأوامر

ٍشیف القضائي- 13 لتحسین ظروف حفظ الأرشیف القضائي و تسییره من خلال الاستعانة :   رقمنة الأر

، و جعل عملیات )ضد تلف و ضیاع الوثائق(بالأدوات الحدیثة التي تضمن في نفس الوقت حمایة أكبر 

  .البحث و الاسترجاع ، تتم بسرعة و فعالیة

  : ویر المنشآت و الوسائلقضائیة وتطللھیاكل ال إعادة الاعتبار: ثانیا

شھدت المقرات المحتضنة للجھات القضائیة المشتغلة عملیات إعادة الاعتبار مكنت من إدخال تغییر    

جذري لمحتواھا المادي لجعلھا أكثر وظیفیة، بالخصوص من خلال التدعیم الفعلي للبنایات و تحسین 

ر المساحات الكفیلة باستقبال المتقاضین و الواجھات تماشیا مع المكانة المؤسساتیة للقطاع و توفی

المواطنین و وضع الشباك الموحد و ممرات لذوي الاحتیاجات الخاصة و تھیئة قاعات جلسات بالشكل 

، إضافة إلى ...)التھویة، الإضاءة، الصوت،(اللائق، إذ أصبحت تتوفر على مختلف الشروط المطلوبة 

المولدات الكھربائیة وخزانات (زوید بالطاقة الكھربائیة والمیاه ذلك ضمان استقلالیة البنایات من حیث الت

  .، و العملیة في طور الانتھاء)المیاه

كما تم تأمین كل الھیاكل القضائیة من خلال وضع أجھزة المراقبة المرئیة و أجھزة الإنذار و محاربة   

لمشتغلة من خلال توفیر المعدات مع التجھیز الكامل لكل المقرات ا. الحریق و أجھزة الكشف عن المعادن
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الأثاث المكتبي، نذكر على الخصوص المكاتب، الأرائك و الكراسي، التجھیز الكامل لقاعات الجلسات و و

  .أجھزة الإعلام الآلينتظار، إضافة إلى أجھزة النسخ والات المداولات و قاعات الاستقبال وقاعا

  تماعينشاطات الإعلام والتنسیق والتواصل الاج: ثالثا
  

.  ومن ذلك الندوات الصحفیة التي تنظمھا وزارة العدل بھدف إعلام و توضیح الرأي العام بأھمیة الإصلاح

والقیام بتغییر السلوكات و الذھنیات المقاومة للتغییر من داخل المنظومة القضائیة، لتحقیق المبتغى من 

  .  1و استرجاع ثقة المواطن في العدالة. الإصلاح

د لقاءات مع ممثلي مختلف المھن المساعدة للقضاء قصد إعلامھم بمشاریع الإصلاح الجاریة و كما تم عق

. و تنصیب لجان لمراجعة الإطار القانوني المنظم لھذه المھن لآرائھم و انشغالاتھم و تطلعاتھمالاستماع 

ى مساعدي القضاء كما تم تنظیم  لقاءات جھویة جمعت كل القضاة، ضباط الشرطة القضائیة بالإضافة إل

عصرنة العدالة و مراجعة :  وكذا  تنظیم سلسلة من الندوات حول المواضیع الآتیة  .وأساتذة جامعیین

 .القانون التجاري و التربیة و حقوق الإنسان

  التعاون الدولي : رابعالمطلب ال

مجتمع الدولي إلى في ظل التطور الحاصل على المستوى العالمي وفي شتى المیادین والمجالات، یتجھ ال

اعتماد آلیات أكثر ثباتا وموضوعیة في إقامة العلاقات الدولیة، تمیل إلى تفضیل مبدأ التشاور وتبادل 

وھو ما اعتمدتھ وزارة العدل  .2المنافع والحفاظ على المصالح المشتركة، مع مراعاة المصالح الداخلیة 

اللازمة لتحقیق وتجسید محاور الإصلاح وأھدافھ في إطار البحث عن السبل الكفیلة والآلیات والوسائل 

في المیدان، ومن تلك الآلیات التعاون الدولي سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، من أجل تبادل الخبرات 

  .  والاستفادة من تجارب الآخرین في مجال العدالة أولا، وتجاربھا في إصلاح العدالة ثانیا

  القضائي  التعاون الدولي:  أولا

في ھذا المجال ،عملت وزارة العدل على بعث علاقات التعاون المتعددة الأشكال ذات النفع المتبادل،    

من طبیعتھا أن تساعد على تحقیق أھداف إصلاح العدالة ، من خلال تبادل الخبرات التي تبرز النقائص 

   .بالموجودة و تعمل على إثرائھ بالنظر إلى التقدم الحاصل لدى الشركاء الأجان

                                                             
  .115، ص المرجع السابقب بلعیز، الطی -1
  .116، صمرجع سابق الطیب بلعیز، -2
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   1:تم الشروع في علاقات تعاون ھامة مع عدة ھیئات  :التعاون المتعدد الأطراف-أ

تخص إصلاح الأولى حیث تم التوقیع على اتفاقیتین ، :    (PNUD)مع برنامج الأمم المتحدة للتنمیة- 1

  .السجون و الثانیة تخص عصرنة العدالة

توقیع اتفاقیة لتنفیذ برامج تربویة  تم حیث :UNICEF)(   مع منظمة الأمم المتحدة لرعایة الطفولة- 2

   .وإعادة تأھیل الأحداث

مشاركة المؤسسة القضائیة الجزائریة، الممثلة بقضاة من المحكمة العلیا ومجلس الدولة في الأعمال 

   .الخاصة بتوحید القانون بین الدول العرب و دول الاتحاد الإفریقي و المغرب العربي

   .مكن من تنظیم تربصات تكوینیة متخصصة ورحلات دراسیة للقضاة : التعاون الثنائي-ب

جوان  24تم إبرام اتفاقیة تعاون بین وزارتي العدل لكل من الجزائر و بلجیكا بتاریخ :  مع بلجیكا- 1

یعاب طرق العمل القضائي و بالجزائر قصد تكوین القضاة و الموظفین ببلجیكا لتمكینھم من است 2004

   .رالتسیی

  

  

  :منھا و قد شرع في البعض من ھذه الأعمال 2005إعداد برنامج تعاون لسنة : مع فرنسا- 2

   .التكوین المتخصص للقضاة-

   .تكوین مكوني المدرسة الوطنیة للقضاء في المدرسة العلیا للقضاء في بوردو-

   .تكوین الإطارات السامیة لوزارة العدل في المدرسة الوطنیة للإدارة في باریس-

   .(Agen) ن مدراء المؤسسات العقابیة و مكونین في المدرسة الوطنیة للسجون في أجانتكوی-

  . (Dijon) تكوین مكوني أمناء الضبط في المدرسة الوطنیة لكتاب الضبط في دیجون-

تم توقیع اتفاقیة تمویل مشروع ھام لدعم مسار إصلاح العدالة بتاریخ :  مع اللجنة الأوربیة-

 15ومول من طرف اللجنة الأوربیة بمبلغ قدره   2009-2005أربع سنوات   ، مدتھ 04/10/2004

التنظیم، التكوین، : مجالات  03 ملیون أورو في شكل ھبة، خصص لإنجاز عدة أنشطة تتمحور في

   .والعصرنة

 تم إبرام ثلاثة اتفاقیات مع الحكومة الإیطالیة، تتعلق بالتعاون القضائي في المجالات  :مع إیطالیا-

الجزائیة والمدنیة و التجاریة وتسلیم المجرمین، وتوقیع مذكرة تعاون بین وزارة العدل و المدیریة العامة 

   .لمحاربة المافیا، كأول تعامل مع بلد عربي و إفریقي
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إن السیاسة الإیجابیة للانفتاح على العالم الخارجي، تھدف إلى تحقیق تبادل الخبرات 1:مع الدول العربیة-

العربیة ومن أجل ذلك ،احتضنت الجزائر الندوة الجھویة الإفریقیة حول تطبیق الاتفاقیة الدولیة  مع الدول

المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود،  والدورة الثانیة والعشرین لوزراء العدل العرب، وشاركت 

القانون، : تحت عنوان ) ریانیجی(،  المنعقدة في أبوجا ي الندوة لرجال القانون الأفارقةبصفة إیجابیة ف

 . العدالة والتنمیة الاقتصادیة

  :التعاون في مجال إدارة السجون: ثانیا
  

   :عرف ھذا التعاون تقدما ملحوظا مع عدد من الدول والھیئات الدولیة المتخصصة، منھا

   2006-2003برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وھو برنامج لعصرنة قطاع السجون - 1

  .لأمم المتحدة للطفولة وھو برنامج خاص لتكوین قضاة الأحداث والمتعاملین مع فئة الأحداثصندوق ا - 2

   .05/04/2004اتفاقیة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، بتاریخ - 3

   .برنامج موجھ لدعم إصلاح السجون وتكوین الموظفین: المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي- 4

  

  

   .2ج دعم إصلاح السجونبرنام: اللجنة الأوروبیة-

تكوین الإطارات وإبرام اتفاقیھ توأمة بین المدرسة الوطنیة لإدارة السجون الجزائریة : فرنسا-- 6

   .والمدرسة الوطنیة لإدارة السجون الفرنسیة

   .ةیر الاستراتیجي للمؤسسات العقابیوضع مخطط نموذجي للتسی: إنجلترا- 7

یوما لكل دفعة، حول أمن وتسییر المؤسسات العقابیة،  15یة لمدة إفادة عدة دفعات برحلات دراس: كندا- 8

   .التغطیة الصحیة للمساجین وكیفیة إعداد برامج لمعاملة المحبوسین الخطرین

والھندسة المعماریة في دیسمبر . 2004عقد ملتقیات  دولیة حول عصرنة قطاع السجون في جانفي - 9

  .2007والتكفل بالمحبوسین في نوفمبر . 2005

، قررت 2000بمبادرة من السید رئیس الجمھوریة المتخذة عام  3:التعاون مع الھیئات غیر الحكومیة

الجزائر دعوة المنظمات غیر الحكومیة لزیارة بلدنا و منذ ذلك التاریخ، استقبلت وزارة العدل عدة 

                                                             
  www.mjustice.dz)14/08/2011(   الموقع الالكتروني لوزارة العدل -1

2 - L’Union européenne apporte son soutien financier à la réforme de la justice en Algérie et annonce 17 
millions d’euros pour la réforme pénitentiaire dans notre pays. 
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العالمیة لحقوق  منظمة العفو الدولیة، ومحققون بلاحدود، والمنظمة:منظمات غیر حكومیة من بینھا

  .1اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر و .الإنسان، و الفیدرالیة الدولیة لرابطات حقوق الإنسان

  :خلاصة الفصل

من خلال ما تم التطرق إلیھ وذكره في ھذا الفصل، فإن الحالة المرضیة التي عانى منھا قطاع العدالة من 

تزعزع مكانة منظومتھ القضائیة وضیاع ھیبتھا جراء التدھور والھشاشة وضعف الأداء الذي میزه، و

خصوصا في قترة الأزمة السیاسیة . وانعدام الثقة فیھا، رغم جملة الإصلاحات التي اكتنفتھ منذ الاستقلال

والرغبة في النھوض بقطاع العدالة  . أو ما عرفت بالعشریة السوداء التي عاشتھا الجزائر من جھة

بات واحتیاجات المجتمع وتكیفا ومواكبة للتحولات السیاسیة والاجتماعیة وتحسین وضعیتھ، استجابة لمتطل

والاقتصادیة والثقافیة التي یعرفھا، ومواجھة تحدیات العولمة، من جھة أخرى ھي أبرز الدوافع التي 

حملت النظام إلى تبني مشروع إصلاح قطاع العدالة عملت على تحضیر مسودتھ اللجنة الوطنیة لإصلاح 

، وسُطرت أھدافھ وغایاتھ في مخطط العمل  الحكومي ، وشرع في تجسیده اعتمادا على جملة من  العدالة

الآلیات والوسائل من موارد مادیة ومالیة وبشریة ، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي 

 .  بالاستعانة بمشاریع التعاون المشترك

                                                             
  .نفسھ جعالمر -1
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تم تبنیھ منذ عقد  إصلاح قطاع العدالة في الجزائر الذي برنامج من خلال البحث والاطلاع والتتبع لمسار

الخطوات والإجراءات والآلیات التي تم اعتمادھا في سبیل  و ف، مرورا بمختلف المراحلمن الزمان ونی

فإننا سوف نتطرق من . عمل الحكوميالتجسید الفعلي للأھداف والغایات التي تم تسطیرھا في مخطط ال

التي تم القیام بھا واستحداثھا في قطاع والإصلاحات    المحققةإلى أھم وأبرز الانجازات  خلال ھذا الفصل

مستشھدین بأقوال و شھادات  من أھل الاختصاص والجھات  ھاتقییم في ھذا الإطار، مع محاولةالعدالة 

جازات س حجم الاناقیمستدلین كذلك بأرقام واحصائیات لالمعنیة أو التي مستھا عملیة الإصلاح، و

  . وتثمینھا

ث، نتناول في الأول منھا إلى موضوع استقلالیة القضاء صل إلى خمس مباحفقد جزأنا ھذا الف ،وعلیھ

تحصیلھ في مجال المنظومة التشریعیة  ما تمومدى تعزیزه من خلال الإصلاحات المنجزة، لنتطرق إلى 

. بشریة في المبحث الثالث من ھذا الفصلوتطویرھا، وكذا ما تم تحقیقھ في مجال ترقیة وتثمین الموارد ال

یدرس المبحث الرابع عصرنة جھاز العدالة ومختلف فروعھ، لنتطرق في الأخیر إلى الاصلاحات كما 

  .والانجازات المحققة في مجال المنظومة العقابیة، لنختتم بخلاصة شاملة
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  إرساء دعائم استقلالیة القضاء :  المبحث الأول

یس شعارا وإنما مبدأ دستوري یتطلب من الجمیع، مواطنین وھیئات عمومیة العمل إن استقلال القضاء ل

على تجسیده، لأن ھذه الاستقلالیة تقود إلى تكریس حمایة الحریات والحقوق الفردیة والجماعیة، وتثبت 

دى كما أن تطور المجتمعات ورقیھا وازدھارھا یكمن في م. دعائم ومعالم ومرتكزات دولة الحق والقانون

  1.احترام القوانین التي تحكمھا وكذا مستوى العدل السائد بین أفرادھا

الحاصلة في مرفق  لكشف عن مختلف التطورات والإصلاحاتإلى ا ومن خلال ھذا المبحث سوف نتطرق

لنتمكن من .  لمتعلق بتعزیز استقلالیة القضاءفي أحد محاوره ا ،القضاء في إطار برنامج إصلاح العدالة

القضاء من حال مطابقة بین ما ینبغي أن یكون الذي سبق الإشارة إلیھ وما ھو كائن أي ما ھو علیھ خلال ال

  .تقییم وتقدیم الاقتراحات والبدائل في ھذا المجال إذا لزم الأمر منبعد الإصلاح، استقلالیة 

   تكریس حق القاضي في الممارسة المستقلة  : المطلب الأول

جل من أجل ضمان و تحقیق استقلالیة القضاء ضمن انجازات إصلاح قطاع من أھم الانجازات التي تس

ت مبادئھ بأحكام ، الذي تدعمّ القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاءالعدالة، ھو إصدار 

 ،القانون العضوي المتعلق بصلاحیات وسیر المجلس الأعلى للقضاءمدونة أخلاقیات مھنة القضاة، وكذا 

  .ریة مستقلة تضطلع بمھام متابعة المسار المھني للقاضيكھیئة دستو

لقد حاول برنامج إصلاح العدالة، أن یضع القاضي في وضعیة مریحة، تضمن المردود والعمل الجاد من 

فترة ویبدأ ھذا التكفل من . طرفھ، وبالتالي تضمن استقلالیتھ عن كل القیود التي یمكن أن تؤثر في أدائھ

التقاعد أو الوفاة، مرورا بالتكفل التام بمساره المھني دون إھمال الجوانب الاجتماعیة التعیین إلى غایة 

  : على النحو الآتي

  تحسین الوضع الاجتماعي للقضاة  : أولا
ذلك أن وظیفتھ ذات طبیعة  ،حرص برنامج الإصلاح لقطاع العدالة على تأمین الحیاة الكریمة للقضاة

كما عمل . ربحا وتلزمھ بعدم الجمع بین وظیفتھ وأي عمل آخر یدر علیھخاصة تحتم علیھ التفرغ التام، 

والمتمم  المعدل 02-325المرسوم الرئاسي  على تحسین أجر القاضي من خلالالمشرع الجزائري 

في تحدید أجور  ان لھذا المرسوم جانب إیجابي جدا، حیث ك2لمرتباتھم  المحدد، 75-90للمرسوم التنفیذي 

                                                             
   ،"استقلالیة القضاء بین القانون والواقع "الطاھر ماموني،  -1

http://www.4shared.com/dir/18518488/16216462/6__.htm ( 18/07/2011 ) .  
) 32(كما تبین التقاریر القطریة لـ. لتي یمكن أن تتم من خلال نسیج العملیة القضائیة نفسھاتعتبر الرشوة أحد مظاھر وصور الفساد القضائي، وا -2

قضاة دولة في تقریر الفساد العالمي أن القضاة قد تقبل الرشاوى لإبطاء أو التسریع النظر في القضایا وقبول أو رفض الاستئناف والتأشیر في 
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أن یوفر للقاضي معاشا  أیضا على حرص المشرعو .حت لھم تعویضات ھامة و معتبرةكما من ،القضاة

بعد التقاعد یضمن لھ مركزا اجتماعیا جیدا، من خلال  نظام للتقاعد مماثل لنظام التقاعد للإطارات السامیة 

ستفید بذلك من فی. للدولة، بعدما كان الأمر مقتصرا على الرئیس الأول والنائب العام لدى المحكمة العلیا

. منحة تقاعد تساوي المرتب الصافي الذي كان یتقاضاه خلال فترة عملھ، بما فیھا المنح والتعویضات

وتلك المعاشات قابلة للتطور تبعا للشروط التي تتطور فیھا مرتبة القضاة العاملین المماثلین للقاضي 

سواء . یأخذ على عاتقھ مسألة توفیر السكن أما فیما یتعلق بالسكن، فقد كان القاضي في السابق .المتقاعد

عن طریق الجماعات المحلیة كالبلدیة والولایة، أو عن طریق دیوان الترقیة والتسییر العقاري، أو عن 

ففي السابق كان القاضي ملزما بالإقامة في مكان . ما من شأنھ المساس باستقلالیة القضاء. طریق الخواص

منھ، تنص على إقامة القاضي في دائرة ) 20(حدید المادة عشرون وبالت 04/11عملھ لكن القانون 

اختصاص المجلس القضائي الذي ینتمي إلیھ، وأن الدولة تتكفل بتوفیر سكن وظیفي لھ یكون ملائما لأداء 

" كما تم إنجاز فندق یحمل اسم . وإذا لم تفعل، فھي ملزمة بدفع الإیجار لھ إلى غایة توفیر السكن. مھامھ

، یكفل إیواء وإطعام قضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة، والقضاة خلال الدورات "  القضاةإقامة 

التكوینیة التي تنظمھا وزارة العدل، واستضافة ملتقیات ومحاضرات ذات طابع ثقافي أو علمي لقطاع 

  .1 العدالة او لقطاعات أخرى

ن العضوي المتعلق بتشكیل المجلس وفي جانب آخر من ضمانات استقلالیة القضاء،  فقد نص القانو

من سنوات  )10(قرار قاضي الحكم الذي مارس عشر الأعلى للقضاء وعملھ وصلاحیاتھ، على است

بحیث لا یجوز نقلھ أو تعیینھ في منصب جدید إلا بناء على موافقتھ، مع  ،الخدمة الفعلیة في سلك القضاء

طار الحركة السنویة التي یشرف علیھا المجلس الأعلى وجود استثناء یتعلق بإمكانیة نقل قضاة الحكم في إ

لكن ذلك لا یمس بحق الاستقرار .  للقضاء، لاعتبارات المصلحة العامة وحسین سیر مرفق العدالة

المكفول للقاضي، ذلك أن النقل من جھة قضائیة إلى أخرى  وسیلة لحمایة القاضي، والحفاظ على حیاده 

ن لھ حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء،  تأكیدا على استقلالیة كما أ. وابعاده عن كل الشبھات

وفي ذات السیاق فإنھ یتوجب على وزیر العدل في إطار ممارسة صلاحیاتھ المتعلقة .  الممارسة القضائیة

، لضرورة المصلحة العامة إطلاع المجلس الأعلى ن قضاة النیابة العامة في مناصب أخرىبنقل وتعیی

  . أول دورة لھ بالأسباب التي دفعت الى اتخاذ ھذا الإجراء للقضاء في

                                                                                                                                                                                              
قد . یسعى موظفو المحاكم للحصول على رشاوى مقابل الخدمات التي ینبغي أن تكون مجانا. ةآخرین أو لمجرد الحكم في قضیة بطریقة معین

یعتبر ضعف الرواتب من . یطلب المحامي أجور إضافیة لتعجیل أو تأخیر القضایا أو توجیھ العملاء والقضایا والقضاة معروفون بقبولھم للرشاوى
إن عدم وجود أمان الوظیفي بالإضافة الى ظروف وشروط العمل . لى سبیل المثال لا الحصرالعوامل التي تؤثر على قابلیة القاضي للفساد، ع

  .وعدم العدالة في الترفیھ والنقل وانعدم التدریب المستمر، كلھا أسباب، تجعل القضاة وغیرھم من موظفي المحكمة عرضة للرشوة
  .29، صسابق مرجعالطیب بلعیز،  -1
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   حمایة القاضي من الاعتداءات والمتابعات التأدیبیة أو الجزائیة: ثانیا
  

نص علیھا القانون الأساسي للقضاء ضمن أحكام تضمن مكانة القاضي وكرامتھ بإقرار الحمایة لھ من 

وتكفل حقوقھ في حالة المتابعة  ،1شكال الاعتداءات الأخرىجمیع أشكال التھدید والإھانة والقذف وسائر أ

التأدیبیة من خلال ضبط وحصر الأخطاء المھنیة، وتحدید العقوبات المترتبة عنھا في نص القانون وما 

  . 19962من دستور  149المادة تنص علیھ 

كما كفل ذات القانون إجراءات سیر الدعوى التأدیبیة والضمانات الممنوحة للقاضي الذي یكون محل 

المجلس التأدیبي قاض مقرر من نفس رتبة القاضي المتابع أعضاء المتابعة التأدیبیة، كأن یكون من بین 

وضمان . ا أمام المجلستأدیبیا، مھمتھ إعداد تقریر حول الوقائع المنسوبة للقاضي محل المتابعة لعرضھ

تابعة في الاطلاع على ملفھ وحقھ في الدفاع عن نفسھ، أو الاستعانة بأحد زملائھ أو محق القاضي محل ال

كما یمنع مشاركة ممثلي الإدارة المركزیة لوزارة العدل في مداولات المجلس الأعلى . محام للدفاع عنھ

   .3  للقضاء حین الفصل في الدعوى التأدیبیة

بعنصر التكوین الذي یعد في اعتقادنا، من أولى مقومات  الوصیة إلى ذلك كلھ اھتمام الوزارة یضاف

حیث یمكن من خلالھ تنمیة استقلال القضاء وأبرزھا، من خلال إعداد القاضي وتكوینھ تكوینا فنیا ودقیقا، ب

   .قدراتھ وترسیخ معاني الحصانة والاستقلال نفسھ ملكاتھ وتدعیم

  تدعیم صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء :  يالمطلب الثان

ا لا عمل برنامج إصلاح العدالة على إعادة النظر في تشكیلة وصلاحیات المجلس الأعلى للقضاء،  بم

وھو ما تم التأكید علیھ في الأحكام المنصوص علیھا في القانونین  .یتعارض مع استقلالیة القضاء

وقانون المجلس الأعلى للقضاء وعملھ الأساسي للقضاء، علقین بالقانون العضویین المعدلین المت

فأصبح بذلك المجلس الأعلى للقضاء ھیئة دستوریة یتجسد فیھا مبدأ الفصل بین السلطات . وصلاحیاتھ

وتعزیز استقلالیة القضاء عن التشریع والتنفیذ، من خلال اضطلاعھ دون سواه بمتابعة المسار المھني 

ھ من استقلالیة في تسییره لأجھزتھ الإداریة ومنھا المكتب الدائم المنتخب من وما أصبح یتمتع ب. للقضاة

طرف أعضاء المجلس،  والذي یتولى مھام تحضیر جدول أعمالھ، وكذا استقلالیتھ المالیة التي أقرھا 
                                                             

ّ مسؤولین حكومیین  -1 عندما كان بصدد التحقیق في ملفات لھا صلة بقضایا فساد،  )عاما 33(نبیل بوطرفة أبدوا غداة اغتیال القاضي علما إن
للقضاة المكلفین بمعالجة قضایا الفساد وتعزیز شروط أمنھم لضمان فعالیة أكبر، ناھیك عن تشدید الرقابة على " حمایة خاصة"اعتزامھم توفیر 

أمین عموم المجالس التي بحوزتھا قضایا تتعلق بالفساد، إضافة إلى التفكیر في إقامة محاكم خاصة تتولى التحقیق في سیرورة ملفات الفساد، وكذا ت
  .قضایا الفساد

القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامھ بمھنتھ، حسب الأشكال المنصوص علیھا في : "1996من دستور  149نص المادة  -2
  ".القانون

  .57الجریدة الرسمیة العدد  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04القانون  -3
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ابقة، القانون العضوي المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء،  خلافا لما كان علیھ الأمر في القوانین الس

 1.التي كانت تدرج الاعتمادات المالیة للمجلس الأعلى للقضاء في المیزانیة المخصصة لوزارة العدل

یشارك المجلس الأعلى للقضاء في إدارة المسار المھني للقضاة، حیث یقوم بدراسة ملفات ترشحھم 

قضاة حول التسجیل في كما یقوم بدراسة اقتراحات وطلبات نقلھم ترقیتھم، والفصل في تظلم ال. للقضاء

أو تعیین قاض في  ،قالة والتسریح بسبب إھمال المنصبقائمة التأھیل، وكذا التداول حول طالب الاست

  .منصب مناسب أو إحالتھ على التقاعد والتسریح إذا ثبت عجزه المھني، لكن دون ارتكابھ لخطأ مھني

تظلمات القضاة جراء تضررھم من  كما یدرس طلب تمدید مدة الخدمة بعد سن التقاعد، ویفصل في 

حرمانھم من حقوقھم، ویعد ویصادق على مداولة واجبة التنفیذ حول أخلاقیات مھنة القضاء، ویستشار في 

القضاة  الطلبات والإجراءات الخاصة بالعفو والمسائل الخاصة بالتنظیم القضائي، كما یستشار في وضعیة

  .وتكوینھم وإعادة تكوینھم

تطرق إلیھ وذكره فیما یتعلق بمھام وصلاحیات المجلس الأعلى للقضاء، التي تشكل إلى حد إن كل ما تم ال

ما دعما لاستقلالیة القضاء، لا یمنع من إبداء بعض الملاحظات والانتقادات التي تم تسجیلھا في ھذا 

لقضاء بین فلقد أثر تأرجح المجلس الأعلى ل.  الصدد، قصد محاولة تقییم وضع ھذه المؤسسة الدستوریة

ذلك أن تواجد عدد كبیر  ر الجھاز القضائي عموما،، سلبا على سی 2سیطرة السلطة التنفیذیة وفكرة الھیئویة

فھذا التواجد یمس لا  ولو كانوا من إطارات وزارة العدل،من ممثلي السلطة التنفیذیة أمر غیر منطقي، 

وعكس  تظھر سیطرة الإدارة بصورة جلیةذ محال حتى بنزاھة قرارات المجلس الأعلى للقضاء نفسھ،  إ

إذ أن تشكیلة . فإن تواجد عدد كبیر من القضاة یشكل عائقا أمام القضاء، ویبین عدم نضج القضاة ،ذلك

المجلس الأعلى للقضاء لا تقتصر على القضاة فقط، وعلیھ وكاقتراح بدیل لذلك، فإن تواجد ممثلي الشعب 

، ومن ثم فإن تنظیم المجلس )توازن بین السلطات الثلاث(مجلس بعدد كبیر، مفید لضمان استقلالیة ال

الأعلى للقضاء بشكل متجانس وبقدر نسبي یتواجد بھ عدد من ممثلي المجلس الشعبي الوطني، ومجلس 

 .الأمة والقضاة وشخصیات یعینھا رئیس الجمھوریة، كفیل بحمایة القاضي ومراقبتھ

المجلس الأعلى للقضاء وصلاحیاتھ، كان سببا في عدم أداءه  فالتذبذب والتردد الملاحظ بخصوص تشكیلة

الدور المنوط بھ كضامن لحمایة استقلالیة القاضي، وتطبیق الإجراءات التأدیبیة على النحو المنتظر، 

  .فضلا عن عدم مساھمتھ في السیر الحسن للجھات القضائیة

                                                             
  .37، صمرجع سابق الطیب بلعیز، -1
  .44، صمرجع سابقدھیمي فیصل،  -2
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 الاستقلال الوظیفي للقاضي:  المطلب الثالث

قضاء، وسلامة ھذا المیزان توجب إبعاد القاضي عن التأثیرات الخارجیة التي تمس العدل میزانھ ال

وإن كان مبدأ الاستقلال للقضاء یحرص على ذلك، فإن ضمان سلامة میزان .  مصالحھ ومواقفھ الشخصیة

  .العدل لا یتحقق ما لم یكن القاضي بعیدا عن الخضوع للھوى الشخصي أو أسیر مصالحھ الشخصیة

یة القاضي بالمفھوم المتداول عند العامة لا یعني أنھ حر یحكم حسب ھواه، وھو ما أشارت إلیھ استقلال

ویترتب عن ذلك أن ".  لا یخضع القاضي إلا للقانون" في العبارة الأخیرة  1996من دستور  138المادة 

ناعھ الشخصي القاضي یحكم في القضایا المعروضة علیھ في إطار القانون والشرعیة الدستوریة باقت

وتحت رقابة ضمیره، وھو المسؤول فوق كل ذلك أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامھ بمھامھ 

من دستور  149وھو ما نصت علیھ صراحة المادة . 1حسب الأشكال المنصوص علیھا في القانون

  .م1996الجزائر سنة 

عا ومنفذا في آن و  2ویرى مونتسكیو احد یصبح بإمكانھ تغییر القانون في أي أن القاضي إذا صار مشرّ

وقت، وستصبح النفس والأموال عرضة لأھوائھ وشھواتھ، وقد یطبق القانون بلا عدل ، ویرى أیضا أن 

الحریة تتقادم إذا لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة التشریع، لأن حریة أبناء الوطن وحیاتھم 

أما إذا كانت السلطة القضائیة متحدة مع السلطة التنفیذیة تصبحان تحت رحمتھا مادام القاضي المشرع ، 

  .3فإن القاضي یكون طاغیا

، التي كونتھا الرابطة 1981من مشروع اللجنة المكونة من الخبراء في شھر ماي 02كما نصت المادة 

ل لصیاغة مشروع مبادئ حول استقلا" اللجنة الوطنیة للحقوقیین بإیطالیا" الدولیة للقانون الجنائي

أن كل قاض حر في أن یحكم فیما یعرض أمامھ من وقائع طبقا لإدراكھ للحقائق وفھمھ للقانون، .  القضاء

وأیضا . بعیدا عن أي تأثیر آخر بترغیب أ بضغوط مباشرة أو غیر مباشرة من أي جھة أو لأي قصد

                                                             
  .52، صمرجع سابقبوري یحي،   -1
 نظریة صاحب فرنسي فیلسوف ،)1755 فبرایر 10 - 1689 ینایر 18( ؛Montesquieu مونتیسكیو باسم المعروف سیكوندا دي لوي شارل -2

  .حالیا الأنظمة غالبیة تعتمده الذي السلطات فصل
ّم حیث 1689 عام بوردو مدینة من بالقرب فرنسا غرب جنوب في مونسكیو ولد   .   1714 عام برلمان عضو وأصبح الحقوق تعل

 الحكم وأنظمة المجتمع انتقد وفیھ" فارسیة رسائل" الساخر ھكتاب نشر 1721 عام. وانحطاطھم الرومان عظمة أسباب في تأملات 1716 مؤلفاتھ عام
  .للعلوم الفرنسیة للأكادیمیة قبولھ في سببا وكان واسعة شھرة الكتاب لھ جلب. الحین ذلك في أوروبا في
 الأساسي السبب ھو لمناخا في الفرق أن وادعى وجنوبیة شمالیة إلى الشعوب بتقسیم قام" العالمیة الملكیة" عنوان تحت كتابا نشر 1734 عام

  .الجنوب وشعوب الشمال شعوب بین للاختلاف
  السیاسیة العلوم في المراجع أبرز من وأضحى جزءا 31 في جنیف في" القوانین روح" كتبھ أھم مونتیسكیو نشر 1748 عام

 الإنسان حقوق إعلان الأمریكیة، لمتحدةا الولایات دستور على مبادئھا وأثرت أوروبا في المؤیدین من العدید على مونتسكیو نظریة حصلت
 المجتمع طبقات بین الانتقال جواز بعدم یعتقد مونتیسكیو كان فقد ذلك مع. عصرنا في الدیموقراطیة الأنظمة من العدید دساتیر وعلى والمواطن

  .یحكموا أن مستحقین الشعب عامة أنّ  یر ولم المختلفة
  .81، ص)1979فیفري(، 2.عمجلة المحامین،"في الشریعتین الاسلامیة والانجلیزیة،  دراسات استقلال القضاء"جمال العطیفي،  -3
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ل إعادة النظر في جمیع القضاء مستقل عن التنفیذ والتشریع، وأنھ یمتلك حق التشریع المباشر أو من خلا

 1. المسائل ذات الصفة القضائیة

إن الاستقلال لیس وضعا للقضاء، وإنما ھي صفة أو میزة یتحلى بھا وھي لا تعطى ولا تقرر، وإنما   

فھي إذن لصیقة بشخص القاضي ولیس بھیئة .  تتكرس بالنسبة للقضاة كطریقة وأسلوب عمل القضاء نفسھ

الناس في حاجة إلى القضاء ما عاشوا فإذا فرض علیھم احترامھ لزم أن  "  :2میرابوالقضاء،  كما قال 

و في ھذا الصدد لا یمكن أن تكون استقلالیة العدالة ھي . 3" یحسوا بأنھ محل ثقتھم وموضع طمأنینتھم

الة ولكننا لا مجرد استقلالیة القضاء، لأننا إذا انطلقنا من ھذا المنظور سیتبین لنا أننا نمد البلاد بھیئة للعد

 . نمدھا بقضاة

استقلال السلطة القضائیة یشكل عنصرا أساسیا آخر، أي أنھا تعتبر أفضل ضمان للإنصاف والتجرد 

وأن یشعر  ،ائري بصفة مشروعة من عدالة بلادهوالمساواة في المعالجة التي ینتظرھا المواطن الجز

ھذا الكلام ، لا غیري خدمة الحق والقانون القضاة أنھم محمیون من كل سوء في الاطلاع على مھمتھم ف

ھو طبیعة ف، تلك الاستقلالیة في أحد جوانبھا ما ھو كائن وما یعبر عن واقع أماما ینبغي أن یكون،  ھو

مجموعة من الآلیات  قد منح المشرع الجزائريأن  إذ نجدلسلطتین التنفیذیة والقضائیة، العلاقة بین ا

  : على السلطة القضائیة تتمثل فیما یليلفرض رقابة السلطة التنفیذیة 

الدستور والنصوص القانونیة جمیعھا جعلت الجھاز القضائي :  تعیین ومتابعة سیر عمل القضاة - 1

البشري بأكملھ خاضعا للسلطة التنفیذیة، حیث منحت رئیس الجمھوریة صلاحیة التعیین لأول مرة للقضاة 

وبالتالي لا . 4العفو الرئاسيصلاحیة إصدار و القاعدةأي من الھرم القضائي إلى  ؛والمناصب النوعیة

یمكن الحدیث عن استقلالیة في ممارسة المھام بالنسبة للسلطة القضائیة نظرا لعدم وجود ما یكفیھا من 

  5.صلاحیات

 26المادة   أما وزیر العدل حافظ الأختام، فیمارس الرقابة على الجھاز الإداري للسلطة القضائیة بموجب

، من خلال نقل قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة والقضاة العاملین 11-04انون العضوي من الق
                                                             

  .41،  صمرجع سابقصلاح عبد المجید المحامي،   -1
 وكاتب، فرنسي، ثوري ھو) 1791 أبریل 2 - 1749 مارس 9( میرابو دي بالكونت المعروف جابرییل أونوریھ الفرنسیة الثورة خطیب -2

ا كان وكذلك. وماسوني وسیاسي، ودبلوماسي، وصحفي، ً  كان الفرنسیة الثورة خلال. دولة ورجل شعبیًا خطیبً  مبني دستوري ملكي لنظام میالا
  .الثورة وبین بینھ للتوفیق محاولة في الفرنسي الملكي النظام مع فاشلة سریة مفاوضات أدار. المتحدة المملكة نموذج على

، )2009-2008( جامعة الجزائر، كلیة الحقوق: مذكرة ماجستیر في الحقوق، الجزائر" ،یذیة بالقضائیةعلاقة السلطة التنف"بن ناجي مدیحة،  -3
   .29ص

، الأول ھو العفو عن العقوبة أي إعفاء المحكوم علیھ من تنفیذ العقوبة  أو ابدالھا بعقوبة أخف، أما العفو  بسیط وشامل: ینقسم العفو إلى قسمین -4
لجریمة ومحوھا وما یترتب علیھا من آثار یرفع صفة التجریم من الأفعال المكونة لھا، ما یتخذ عادة في ظروف معینة الشامل فھو العفو عن ا

  .ولأسباب غالبا ما تكون سیاسیة
  . 52.50، ص 7.ع المنتدى،جامعة محمد خیضر، : ،  بسكرةآلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیةرشیدة العام،  -5
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 خرى حسب ما تفتضیھ ضرورة المصلحةارة العدل، أو تعیینھم في مناصب أبالإدارة المركزیة لوز

   .ضده وإصدار قرار إیقاف القاضي وتوجیھ إنذار لھ دون ممارسة دعوى تأدیبیة

وتوجد نصوص  ،جب مرسوم رئاسية العزل والإحالة على التقاعد التلقائي تكون بموكما أن تثبیت عقوب

  1.أخرى تتیح للسلطة التنفیذیة تسییر العملیة القضائیة في كل إجراءاتھا

، وعلى ھذا الأساس وانطلاقا من تلك 2خضوع قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة المباشر لوزیر العدل

كما . داريلسلطة التنفیذیة أن تضغط على القضاة من خلال تحكمھا في الجھاز الإفإنھ یمكن ل ،الصلاحیة

الاعتبارات الشخصیة التي تضمن في شاغلي المناصب التبعیة والولاء للسلطة  ،تتدخل في بعض الحالات

 .التي تقوم بالتعیین

مھوریة والسلطة القضائیة بین رئیس الجفي العلاقة ذن علاقة السلطة التنفیذیة بالقضائیة تتجسد حقیقة إ

ھو ما باعتباره ممثل السلطة التنفیذیة، كما أنھ في تنظیم السلطات، السلطة القضائیة تأتي في آخر مرتبة و

حیث تم النص علیھا في الفصل الثالث من الباب الثاني لتنظیم السلطات،  ،یلاحظ في الدستور الجزائري

بل یدل على أن الوظیفة القضائیة لیس لھا سوى دور تقني وھذا الترتیب الشكلي لم یأت بمحض الصدفة، 

بحت، مما یطرح عدة تساؤلات في ھذا المجال من ناحیة طبیعة العلاقة بین رئیس الجمھوریة باعتباره 

  3.ممثل السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة

لأعلى للقضاء، ولھ یتولى رئیس الجمھوریة رئاسة المجلس ا :لرقابة على المجلس الأعلى للقضاءا - 2

من أعضاء المجلس من خارج سلك القضاء، كما یوجھ الاستدعاء لحضور ) 06(حق تعیین ستة 

ح صوتھ عند تساوي الأصوات كما یضبط جدول أعمال  . 4اجتماعات المجلس العادیة والاستثنائیة یرجّ

ر الدعوى التأدیبیة أمام شأما وزیر العدل، فیبا. المجلس وجلساتھ بالاشتراك مع المكتب الدائم للمجلس

دل لإجراءات المتابعات كما یعین ممثلا عنھ  من بین أعضاء الإدارة المركزیة لوزارة الع ،المجلس

ویعین أمین المجلس الأعلى للقضاء بقرار من . یشارك في المناقشات دون حضور المداولات و ،التأدیبیة

من ذات القانون، وكذا المكتب بمساعدة  )11( وزیر العدل والذي لا یعمل تحت رئاستھ بموجب المادة

  ).10/2م (موظفان من وزارة العدل بموجب 

، حیث یقوم بتنفیذ ى السلطة القضائیة من الركائز الأساسیة لقیامھا وعملھاوعموما فإن دور وزیر العدل لد

  .5والعقوبات  قرارات العدالة وتنسیق الدعوى العمومیة وتنشیطھا والسھر على تطبیق قرارات العدالة

                                                             
  .52، صسابقمرجع طیب بلعیز، ال -1
  .57، الجریدة الرسمیة العددالمتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من قانون  60 ادةمال -2

3 -  Karim khartani, le pouvoir présidentiel dans la constitution du28/11/1996, Thèse de doctorat 
ben Aknoun. Alger, p.406.  

  .57، الجریدة الرسمیة العددالمتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04نون من القا 12ادةمال -  4
  .67المحدد لصلاحیات وزیر العدل، الجریدة الرسمیة عدد 24/10/2004الصادر في  04/332من المرسوم التنفیذي رقم  4و6و7: المواد -5 
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ار نصوص وھناك الكثیر من النصوص المنظمة للسلطة القضائیة، تمنح السلطة التنفیذیة صلاحیة إصد

  1.الھامةالمسائل  تنظیمیة لتحدید الكثیر من

وعلیھ فإنھ مادام أن تعیین القضاة بین السلطة بید السلطة التنفیذیة، فلا بد من إحاطتھ بضمانات  

وفي ھذا الصدد یقول السید  .لھا، وتحقق لھم الحیاد والاستقلال في العملوحصانات تمنع خضوعھم 

إن القاضي الذي ''رئیس اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان  فاروق قسنطیني

  2.''تمارس علیھ ضغوطات من قبل مسؤولیھ المباشرین لا یمكن أن یقوم بعمل سلیم

لزم استقلالیة السلطات، ونھایة عھد تدخل السیاسي والإداري في القضائي الإصلاح الحقیقي یستكما أن 

  3.حتى یتمكن ھذا الأخیر من ممارسة مھنتھ بكل استقلالیة

استقلالیة سبیل تعزیز   صلاحات فيھذا المبحث حول ما تم تحقیقھ من إوختاما لما تم التطرق إلیھ في 

منقوصة ولابد من استكمالھا حتى یقوم لا تزال تملة وأن تلك الاستقلالیة لاتزال غیر مك القضاء، ھو

ن یكون مستقلا، بمعنى أن تقوم المحاكم فالقضاء لابد أ. قضاء بدوره المنوط بھ على أكمل وأحسن وجھال

بعملھا مستقلة عن الھیئات الحكومیة، فالفصل في المنازعات من اختصاص السلطة القضائیة التي لا 

ون، فلیس لأي سلطة الحق في أن تملي على المحكمة أو توحي بوجھ الحكم في تخضع في عملھا لغیر القان

وقد تم تردید ھذا المبدأ .4أیة دعوى منظورة أمامھا، أو أن تعدل الحكم الذي اصدره القضاء أو توقف تنفیذه

السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في : " ، بصریح العبارة واللفظ 1996من دستور  138في المادة 

  ". ار القانون إط

أحد على  ولا یتعدىیجب أن تكون السلطة القضائیة محایدة لا تصبغ بصبغة سیاسیة أو عقائدیة مذھبیة، 

اختصاصھا أو یقتطع أحد قدرا من ولایتھا وأن یكون القضاة متحررین من أي تدخل وبأي صفة كانت، 

    5.لھاولا یكون أي تدخل في شؤونھم الوظیفیة لغیر السلطة التي ھم في ظ

ن القضاء المستقل النزیھ والمتجرد ھو معیار  أساسي للدیمقراطیة والعدالة الحقیقیین، ولا قضاء مستقل إ

من دون قضاة مستقلین فعلا بشخصھم وضمیرھم وعقلھم على أن یكونوا محصنین قانونا ومدعومین من 

                                                             
 القانون ،من)  43 ، 41 ،29 ،17(  والمواد ، 04/12 العضوي نالقانو من)  17،38 ،08 ،05: (المواد الحصر لا المثال سبیل على ومنھا -1

 لشروط المحدد 09/04/2003 في 03/165 التنفیذي المرسوم:  مثلا منھا أمور تسییر في المواد، من وغیرھا الدولة بمجلس الخاص العضوي
  .الدولة مجلس لدى عادیة غیر مھمة في الدولة مستشاري تعیین وكیفیات

  .)2011ماي  27(، الخبر،  ''مراجعة وتصحیح''قسنطیني یعتبر جھاز القضاء في حاجة إلى '' ،الخبر جریدةسھیل،  -2
3- Ahmed ROUADJIA, La réforme judiciaire en butte à l'inertie  du système politique.  

http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/inertie.htm(14/05/2011). 
  .46، ص)1994، 2دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، ط:  الجزائر( النظام القضائي الجزائريأمقران بوبشیر، امحند  -  4
  .1991، نادي القضاة، القاھرة 1988، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، استقلال القضاء، دراسة مقارنةمحمد كامل عبید،  -5 
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وفي  .ي والوعي بحقوقھ وواجباتھمن الرقالرأي العام الذي من المفترض أنھ قد بلغ درجة عالیة وكبیرة 

مرتبة العالیة من لم یبلغوا بعد ال ،اعتقادنا أن الكثیر من قضاتنا في الجزائر خاصة وفي العالم الثالث عامة

السید سلیني عبد المجید نقیب المحامین ویدعم عدم الجزم ھذا ما اعتبره . التجرد والمصداقیة

ضاربا المثل بالقضاء المصري الذي  ،الممارسة بصفة عامة ، تراجعا لمھنة القضاء ونوعیةالجزائریین

أن سیر الإصلاح في قطاع العدالة في الجزائر  اعتبر؛ م1یحظى باستقلالیة أكبر وبدستور أكثر استقرارا

منھم غیر راضین عن العدالة في  %80وأكثر من . یثقون في عدالة بلادھم بطیئا وأغلب الجزائریین لا

  .الجزائر

نزاھة القاضي وكفاءتھ وإخلاصھ وتفانیھ في تأدیة واجبھ، فلا یمكن أن یصدر أحكاما عادلة  مھما كانت

وھل . النطق بعدد من الأحكام مراعاة للإحصائیات" واجب "و" تصفیة الملفات" في جو یسوده خطاب 

دفاع مھما كانت نزاھتھ وكفاءتھ وإخلاصھ، أن یراعي مبادئ العدل وحقوق ال ائريیمكن للقاضي الجز

قضیة في كل جلسة جزائیة؟ فمن الناحیة العملیة البحتة فإن الاطلاع  150عندما تعرض علیھ أكثر من 

دقائق، أي  10دقائق، وإن مناداة الأطراف والتحقیق في كل قضیة یقتضي معدل  5على كل ملف یستلزم 

إلى ذلك الوقت أضف . ساعة لكل جلسة 37دقیقة أي حوالي  2250=150×15دقائق لكل ملف، أي  15

مراجعة القانون المعمول بھ حتى یتسنى  الوضعیة تستدعيإن ھذه  .اللازم للمداولة وتحریر الأحكام

   .2للقاضي أن ینطق بالحق وفقا للمقاییس الدولیة

  تطویر المنظومة التشریعیة وتدعیم التعاون القضائي الدولي   :المبحث الثاني

ا الجزائر في كل المجالات، نتج عنھا حتمیة إعادة النظر في إن التطورات و التغییرات التي عرفتھ

ولقد عرفت  الفترة من سنة  .المنظومة التشریعیة ذات الصلة بقطاع العدالة، بھدف مسایرة ھذه التغییرات

، نشاطا مكثفا في مجال التشریع، سواء تعلق الأمر بمراجعة النصوص الساریة أو 2010لى غایة إ 1999

   .مكافحة الأشكال الجدیدة للجریمة على رأسھا، تتعلق بمواضیع  متنوعة ومختلفة یدةإصدار نصوص جد

أھم النصوص والقوانین التي تم تعدیلھا أو استحداثھا ضمن  عرض إلى قرطفي ھذا المبحث سوف نت

 نتج عنھا من نتائج ایجابیة أو علق بمراجعة المنظومة التشریعیة، ومامحور إصلاح قطاع العدالة المت

  .قییمنقف علیھا موقف الت ةسلبی

                                                             
1 -  "La justice était plus indépendante à l'époque du parti unique" Le Soir d'Algérie, 30 mars 2008 

http://www.algeria-watch.org/fr/article/just/requisitoire_batonnier.htm(11/11/2011). 
  .210ص، )2009منشورات كوكو، : الجزائر( بین القصر والعدالة من ملفات محامي غاضبمقران آیت العربي،  -  2
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  ةإعادة النظر في تسییر وتنظیم قطاع العدال: المطلب الأول 

  العدل وتكییفھا مع المتطلبات  لوزارة المركزیةتنظیم الإدارة : أولا
المؤرخ في  333-04رقم أدخلت تعدیلات على ھیاكل ومھام وزارة العدل بموجب المرسوم التنفیذي  

حاولة لعقلنة التسییر وضمان المزید من الفعالیة والنجاعة في أداء الخدمة القضائیة ،  في م24/10/2004
 : كما أحدث ذات المرسوم ھیاكل جدیدة تسھر على حسن سیر مرفق العدالة ومنھا

  .وضع أنجع الآلیات لتطویر سیر وعمل القطاع - 1
 .تدعیم التشریع وتطویره - 2
 .القضائي تدعیم التعاون الدولي في المجالین القانون و - 3
 .اقتراح التعدیلات الضروریة لمطابقة تشریعنا الداخلي مع المعاییر الدولیة - 4
 . متابعة تنفیذ الأحكام القضائیة في الجانب المدني تدعیما لمصداقیة العدالة - 5
 .ل العلاقة بین العدالة ومساعدیھاتطویر وتفعی - 6

  تحدید صلاحیات وزیر العدل حافظ الأختام : ثانیا
المتضمن تحدید  ؛24/10/2004المؤرخ في 332- 04صدر المرسوم التنفیذي رقم لھذا الغرض  

  . 1في مجال تسییر قطاع العدالة صلاحیات وزیر العدل حافظ الأختام

العدل صفة  الذي منح لوزیر 26/11/2002المؤرخ في  409-02رقم كما صدر أیضا المرسوم التنفیذي 

الذي حدد شروط وكیفیات ، 11/12/2004المؤرخ في  405-04رقم المرسوم الرئاسي و حافظ الأختام،

منح رخصة صنع ختم الدولة وتسلیمھ واسترداده، حیث مكن وزیر العدل من ممارسة حق الرقابة القبلیة 

 .والبعدیة لشروط استعمال الأختام بشكل یجنب استعمالھا غیر المشروع

 .  في مجال تقریب العدالة من المواطن  :المطلب الثاني

خلال إعادة النظر في نصین تشریعیین على درجة بالغة من الأھمیة، لارتباطھما بمنحى السیاسة  من 

 .بقانون التنظیم القضائي، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریةویتعلق الأمر . العامة في الإدارة القضائیة

الذي 17/07/2005في المؤرخ 11-05القانون العضوي فقد تم إعادة تحدیث التنظیم القضائي بموجب 

  . 19962كرس مبدأ ازدواجیة القضاء المنصوص علیھ في دستور 

                                                             
.19/12/2002عدل بمناسبة تنصیب اللجنة الوزاریة المشتركة لتنشیط ومتابعة الإصلاح یوم كلمة وزیر ال -  1 

.)12/10/2011(،. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[157].doc  
فیات تنظیم وسیر الجھات یجسد ھذا القانون المبادئ الدستوریة كحق اللجوء إلى القضاء ومبدا التقاضي على درجتین، وازدواجیة القضاء، وكی  -2 

تین القضائیة التابعة للنظام القضائي العادي والاداري ، ومنح الاختصاص لمحكمة التنازع في الفصل في تنازع الاختصاص بین الجھتین القضائی
  ..العادیة والإداریة
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كانت البدایة بتعدیل جزئي لقانون الإجراءات المدنیة  :تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -

،  وھو تعدیل متعلق أساسا بالحالات 22/05/2001المؤرخ في 05- 01رقم  القانونوالإداریة بموجب 

  .ستعجلة كحالات التنفیذ الجبري للأحكام والقرارات  القضائیة والعقود الرسمیةالم

، الذي وصفھ السید 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم أما التعدیل الثاني فقد كان بموجب 

أضخم نص تشریعي " ، بأنھ ، الإنجاز التحديإصلاح العدالةوزیر العدل السید الطیب بلعیز في كتابھ 

صیلة إیجابیة للإصلاح الجاري في قطاع العدالة، والذي یعد بحق وبشھادة الخبراء والمتخصصین كح

 " 1.الوطنیین والأجانب، من أرقى القوانین الاجرائیة الحدیثة

یعتبر قانون الاجراءات المدنیة والاداریة دعامة تعزز بھا القضاء الإداري من خلال ما جاء بھ من مواد 

ي مواجھة الإدارة العامة باعتبارھا الطرف الممتاز في المنازعات الإداریة ،وغیر مستحدثة ،خصوصا ف

ذلك من الإیجابیات، لكن ما یؤخذ علیھ في اعتقادنا، ھو أنھ مقتبس ومنقول في كثیر من نصوصھ من 

القانونین المصري والفرنسي وبالتالي فھو غیر نابع من الواقع المعیش والخصوصیة الممیزة للمجتمع 

  .الجزائري

الباب أمام الفقراء  غلقالمعدل قد أ ن القانوناعتبرت أمن جھتھا الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان  

الذي نادى بھ " انحرافا في مفھوم إصلاح العدالة"ما اعتبرتھ ". وحرمھم من حقھم في اللجوء للقضاء

                                                             
 وعلاقتھ القاضي ودور  بینھم، فیما الخصوم تحكم يالت العلاقات وضبط التقاضي إجراءات في والوضوح بالبساطة تتسم تفصیلیة بقواعد جاء فقد -1

 إجراءات القانون حدد فقد. وتنفیذه فیھا الفاصل الحكم بصدور وانتھاء القضائیة الجھات أمام رفعھا من بدءا الدعوى، مراحل جمیع في  بالخصوم
 القضائیة والقرارات الأحكام في الطعن وطرق التحقیق اتوإجراء التقاضي كإجراءات والاداریة، العادیة القضائیة الجھات أمام بالحق المطالبة
 أن یجب لا التي الحریة وھي حاسم، قضائي حكم على للحصول بالطلبات عنھا والدفاع الادعاءات تقدیم حریة ضمن كما. والتنفیذ التبلیغ وطرق
  :أیضا وفیھ.  والموضوع الشكل في عیوب تشوبھا
 التماس طریق عن الطعن أدرج كما.  المماطلة سبیل على النزاع أمد إطالة بغرض لمتقاضینا طرف من المستعملة الطعن طرق ألغیت 

  .بالنقض الطعن أوجھ من كوجھ النظر إعادة
 الإداریة فیھا بما القضائیة الجھات كافة على تطبق مشتركة قواعد بصیاغة الإجرائیة القواعد توحید.  
 الإداریة المواد في الطعن آجال وتوحید مراجعة.  
 القضائیة المجالس أمام الدعوى لقبول محام وجود اشتراط.  
 القضائیة والمجالس للمحاكم والنوعي الاقلیمي الاختصاص قواعد مراجعة.  
 التجارة ومنازعات البنوك، ومنازعات القضائیة، والتسویة الإفلاس منازعات مثل المدني المجال في متخصصة أقطاب محاكم إحداث 

    .فیھا متخصصین قضاة ثلاثة من تشكیلة فیھا تفصل التأمینات ومنازعات الفكریة، ملكیةال ومنازعات الدولیة،
 التحكیم إجراءات تحدیث مع  والوساطة الصلح وھي النزاعات لحل بدیلة طرق استحداث  الترجمة.  
 على الجدید القانون نص الاطار ھذا وفي: الاداري القضاء تدعیم:   

 قاضي منح كما أعمالھا، في بالشرعیة الالتزام على الإدارة وحمل القانونیة، غیر الحالات من الوقایة ھدفب الإداري القاضي سلطات توسیع
 تكفل التي والتدابیر. المؤقتة التدابیر اتخاذ أو مؤقتا، آثاره بعض وقف أو الاداري، القرار تنفیذ وقف سلطات الإداریة المواد في الاستعجال
 السابق في یكن مالم وھو.   سلطاتھا ممارسة بمناسبة العمومیة المعنویة الأشخاص طرف من تنتھك قد التي سیةالأسا الحریات على المحافظة

  . محدودة الإدارة إزاء سلطاتھ أن إذ عنھ، الامتناع أو بعمل بالقیام إلزامھا أو بقراراتھا قراره استبدال الإداري للقاضي یكن لم حیث
  إمكانیة مع محددة آجال في الإدارة ضد الصادرة الأحكام بتنفیذ تسمح فعالیة أكثر بإجراءات الإدارة، دض القضائیة الأحكام تنفیذ ضمان 

     .الأخرى الأحكام من ذلك وغیر التنفیذ على لحملھا تھدیدیة بغرامة علیھا الحكم



 الإنجاز والتقييم    الفصل الثالث 
 

78 
 

ً عن حمایة حقوق وحریات جھاز العدالة عاج"جعل  1999الرئیس الجزائري منذ وصولھ الحكم في  زا

  1".المواطنین

ومن جھتھ فقد اعتبر رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین بأن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یراعي 

بأن “بشكل محكم الآجال المعقولة لتنفیذ الأحكام، وذلك على مختلف إجراءات تنفیذ الحكم، ما یعني حسبھ 

فیما ذكر . “أبدا إھمال وتجاوز الضوابط والضمانات الضروریة لتفادي الأخطاء الإسراع في تنفیذ الحكم لا یعني

مدیر الشؤون المدنیة وختم الدولة من جھتھ بأن مبدأ احترام الآجال المعقولة في تنفیذ الحكم یعد من ابرز 

قانون المعاییر المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في قیاس مدى عدالة أي نظام قضائي، مشیرا إلى أن 

الإجراءات المدنیة والإداریة مكن من تقیید كل إجراءات التنفیذ بآجال معقولة یمتثل لھا كل من منفذ الحكم 

  .المتمثل في المحضر القضائي والدائن والمنفذ علیھ الحكم ورئیس المحكمة وغیرھم

  الاقتصادي مطابقة التشریع مع الواقع الاجتماعي و: المطلب الثالث

  :یلي تم ما وفي ھذا الشأن

  یم حمایة الروابط الأسریة تدع : أولا
  :تعدیل قانون الأسرة -أ

لھذا الغرض تم تنصیب لجنة  وطنیة كلفت بمراجعة أحكام القانون المتضمن قانون الأسرة، وإعادة النظر 

فیھ وتنقیحھ وإثراءه من أجل ملائمتھ مع الواقع الجدید، وخلصت إلى اقتراح تعدیلات توجت بموجب 

   .27/02/20052المؤرخ في  02-05مر رقم الأ

المعدل والمتمم للأمر رقم  27/02/2005المؤرخ في  01-05الأمر بموجب : تعدیل قانون الجنسیة -ب

، الذي ضم أحكاما وضعت م ، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة 15/12/1970المؤرخ في  86- 70

الفوارق بین الجزائریین، علاوة على التكفل ببعض  شروطا جدیدة لمنح الجنسیة الجزائریة، مع استبعاد

 .3 الحالات الناتجة عن تطور العلاقات داخل المجتمع، ومنھا حمایة حق الطفل

                                                             
ھیئات حقوق الانسان الجزائریة تندد اغلاق باب العدالة أمام الفقراء،  - 1

http://happeal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6301:2011-02-20-06-45-
26&catid=104:2011-01-08-13-42-31&Itemid=144(12/11/2011).   

إلى و التضییق من مجال اللجوء . مست التعدیلات الأساسیة مراجعة شروط وأركان عقد الزواج، وإقرار حقوق والتزامات متبادلة بین الزوجین -2
والنص على إمكانیة اعتماد الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النسب، وإلزام المطلق بتوفیر سكن . تعدد الزوجات والنظام القانوني لأملاك الزوجین

انون الأسرة، بالإضافة إلى عدة أحكام إجرائیة أھمھا، جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع الدعاوى التي ترمي إلى تطبیق ق. ملائم للمحضون
  .والمسكنوإعطاء رئیس المحكمة صلاحیة الفصل على وجھ الاستعجال في كل ما یتعلق بالنفقة والحضانة والزیارة 

 بادرت وزارة العدل إلى إعادة النظر في قانون الجنسیة الذي ظل ساري المفعول منذ ثلاثة عقود خلت، بالرغم ما شھدتھ الجزائر من تحولات -3
الاقتصادي  الداخل، من حیث تركیبة العنصر البشري، والنھج السیاسي في توسیع مجال الحریات الفردیة والجماعیة، وخیارھاكبیرة على في 

وھي في مجملھا عوامل . وكذا التصدیق على عدد من المواثیق والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، والانضمام إلى أخرى. المتغیر نحو اقتصاد السوق
ِؤثر على رابطة    .الجنسیة وتوجب مراجعة الأحكام التي تنظمھا ت
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 :قانون المساعدة القضائیة - جـ

تجسید مبدأ المساواة بین المواطنین في اللجوء إلى القضاء التي تمنح بقوة القانون  یرمي ھذا القانون إلى

ین وضحایا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء وتھریب المھاجرین والإرھاب،  نظرا إلى المعوق

  .لخطورة ھذه الجرائم و تجریمھا في التشریع الوطني

وینص على إلزامیة تمثیل الخصوم  أمام المجلس القضائي من طرف محام، وتكفل الدولة بدفع أتعاب  

ات ن في إطار المساعدة القضائیة، قصد تحسین الخدمالمحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعینی

   .لاالمقدمة من قبلھم في ھذا المج

إفادة الأجنبي المقیم بصورة قانونیة على الإقلیم الوطني والذي لا تسمح لھ موارده من المطالبة  وكذا

لیھا من قبل بحقوقھ أمام القضاء من أحكام المساعدة القضائیة، تطبیقا للاتفاقیات الدولیة المصدق ع

  .الجزائر

   تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة -د

تضمن إصلاح العدالة في شقھ المتعلق بالبرنامج الاستعجالي، مراجعة القوانین الأساسیة لتدعیم حمایة 

الحریات الفردیة وحقوق الإنسان، بمراجعة أحكام قانون الاجراءات الجزائیة عبر عدة مراحل تمت في 

رار باقي القوانین الأساسیة التي تمت مراجعتھا استنادا إلى متطلبات الأولویة شكل أجزاء على غ

  :على النحو الآتي  والاستعجال

القانون رقم بموجب  2001تمت مراجعة قانون الإجراءات الجزائیة سنة :  2001التعدیل الأول لسنة 

المواثیق والاتفاقیات الدولیة لدعم المبادئ المكرسة في الدستور، وفي  26/07/2001المؤرخ في  08- 01

المؤرخ في  14-04القانون رقم تم بموجب ف 2004التعدیل الثاني لسنة أما . التي صادقت علیھا الجزائر

المتضمن تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة، قصد تحقیق الفعالیة والسرعة في أداء السلطة  10/11/2004

  . م المنظمالقضائیة، فیما یتعلق بمعالجة قضایا الإجرا

  20/12/2006.1المؤرخ في  22- 06القانون رقم تم بموجب : 2006التعدیل الأخیر لسنة 

  :ـوتتعلق أھم التعدیلات ب  :1تعدیل القانون المدني -ه

                                                             
   : وتمس أھم التعدیلات -1
  . =الضمانات التي یستفید منھا الشخص المشتبھ فیھ الذي تقرر توقیفھ للنظر -

محلي ھو تأكید صلاحیات وكیل الجمھوریة في مجال مراقبة تدابیر التوقیف للنظر، وإعطائھ سلطة مراقبة مباشرة، وتمدید اختصاصھ ال -= 
م تبییض وقاضي التحقیق والمحكمة في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الوطنیة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وجرائ

  .الأموال والإرھاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف



 الإنجاز والتقييم    الفصل الثالث 
 

80 
 

ضمان الحریة التعاقدیة بالنسبة للمعاملات الدولیة برفع كل العقبات القانونیة التي تشكل سببا في  - 1

لى القیام بنشاطات أو استثمارات في الجزائر، وذلك بتوضیح قواعد التنازع تردد المستثمرین الأجانب ع

ي فإقرار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام مستقلة عن العقد، والحق و   .وتوحیدھا حتى یسھل فھمھا

ى الكتابة الإلكترونیة كوسیلة إثبات عل كما أقرّ  .التعویض عن الضرر الأدبي وتحدید شروط الاستفادة منھ

أحكام الإیجار المدني عن طریق إعادة وراجع  ورق، وإقرار التوقیع الإلكترونيغرار الكتابة على ال

 2.التوازن بین حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر

  : تعدیل القانون التجاري - و

إضفاء المرونة على الإطار القانوني  بھدف 2005فبرایر  6المؤرخ في  02-05بموجب القانون رقم 

و إضفاء تدابیر وقائیة للحد من إصدار  یخضع لمبدأ حریة التعاقدتعلق بالإیجار التجاري، وجعلھ الم

  .شیكات بدون رصید، بما یسمح للبنوك بإجراء رقابة مسبقة على كشوفات الأرصدة قبل التأشیر علیھا

  تعدیل قانون العقوبات - ز

 .2008الى  2000عرف قانون العقوبات أربع تعدیلات علیھ في الفترة من 

  م26/06/2001المؤرخ في  09- 01القانون رقم بموجب : 2001التعدیل الأول لسنة -

الذي  10/11/2004المؤرخ في  15- 04القانون رقم تم التعدیل بموجب  : 2004التعدیل الثاني لسنة -

  : تضمن أحكاما تتعلق بـ

  .20/12/2006المؤرخ في  23- 06بموجب القانون رقم  2006تعدیل سنة - 

تضمن ھذ التعدیل تدابیر تكفل حمایة أكثر وھو آخر تعدیل وقد  :2008تعدیل قانون العقوبات لسنة - 

، وتجریم أصناف جدیدة 3للمساجین،  ومنھا إدراج عقوبة العمل للنفع العام كبدیل عن عقوبة الحبس النافذ

ع الالتزامات المترتبة عن لجرائم جدیدة في المجتمع، على غرار ظاھرة الإتجار بالأشخاص، تماشیا م

مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والبروتوكول 

المكمل لھا، المتعلق بمنع وقمع الإتجار بالأشخاص خصوصا النساء والطفال، الذي صادقت علیھ الجزائر 

  09/11/2003.4ؤرخ في الم 417-03المرسوم الرئاسي رقم بتحفظ بموجب 

                                                                                                                                                                                              
 جریدة ،المدني القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 75-58 مرالأ یتمم و لیعد 2007 ماي 13 في المؤرخ 07-05 رقم قانون -  1

  .44 عدد رسمیة
  .12، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -2
)  18(عبارة عن عمل یقوم بھ المحكوم علیھ بعقوبة لا تتجاوز ثلاث سنوات بدون اجر وفي مدة لا تتجاوز ثمانیة عشر شھرا : العمل للنفع العام -3

  . الأشخاص المعنویة ن بشرط ان یكون المستفید منھا غیر مسبوق قضائیا ن وان یكون قابلا لھذا الإجراء شھرا لدى أحد 
ق كما تم بموجبھ تجریم الإتجار بالأعضاء، وتجریم ظاھرة تھریب المھاجرین، في إطار تكییف التشریع الوطني مع الاتفاقیات الدولیة المصاد -4

وكذا تجریم الأفعال المخالفة للتشریعات والتنظیمات .  ق بمكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر والجوعلیھا، ومنھا البروتوكول المتعل



 الإنجاز والتقييم    الفصل الثالث 
 

81 
 

  تدعیم حمایة المجتمع من مظاھر الفساد: ثانیا
  

 :على المستوى الوطني - أ

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ 20/02/2006المؤرخ في  01- 06القانون رقم  - 1

كیفیات التصریح بالممتلكات لجمیع  22/11/2006المؤرخ في  414-06المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 .، أو وظائف انتخابیة في المؤسسات العمومیة للدولةین لوظائف سامیةالموظفین الممارس

وذلك بحصر الأفعال التي تدخل ضمن الجرائم المتعلقة : دید أشكال جریمة الرشوة وأنواعھاتح - 3

، كما تضمن أحكاما اخرى لجرائم جدیدة نصت تلاس واستغلال النفوذ والغدربالفساد ومنھا الاخ

  .ثل حالات الرشوة في القطاع الخاص، متحدة لمكافحة الفسادیة الأمم المعلیھا اتفاق

المرسوم إنشاء ھیئة وطنیة متخصصة في تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمواجھة الفساد التي حدد  - 4

  .  1تشكیلتھا وتنظیمھا وكیفیة سیرھا  22/11/2006المؤرخ في  413-06الرئاسي رقم 

  : افحة الفسادمساھمة الجزائر في المجھود الدولي لمك -ب

 .المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  - 1

 .المشاركة في آلیة استعراض تطبیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  - 2

 .المشاركة في تأسیس الجمعیة الدولیة لھیئات مكافحة الفساد  - 3

 .23/05/2006بتاریخ  2003كافحة الفساد لسنة التصدیق على اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لم - 4

 .2010التوقیع على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة  - 5

اتفاقیة تعاون قضائي ثنائي في مجال التعاون القضائي الجزائي وتسلیم المجرمین     37ابرام  - 6

 2).ممضیة بالحرف الأولى  16موقعة و 06مصادق علیھا ،  15(

 ظاھرة الفساد في الجزائر بعض المؤشرات حول  - أ

  :  الإحصائیات الجزائیة -

  3.متھما 1352قضیة فساد وحكمت بالإدانة ضد  948فصلت المحاكم في : 2010في سنة 

  .2010أكبر الجرائم انتشارا ھي حسب الأھمیة 

                                                                                                                                                                                              
یقة الخاصة بمغادرة الإقلیم الوطني، فقد تضمن ھذا القانون أحكاما لمواجھة ھذه الظاھرة من خلال تجریم فعل الخروج من الإقلیم الوطني بطر

  . أو أجانبغیر شرعیة مواطنین كانوا 
  .یعني استعمال الموظف العمومي لمركزه لأجل الحصول على منافع شخصیة: الفساد حسب البنك الدولي -1

  .استغلال الشخص للسلطة التي فوضت لھ في القطاع العام أو الخاص لأغراض شخصیة: تعریف منظمة الشفافیة الدولیة للفساد
  .م09/12/2011الیوم الدولي لمكافحة الفساد، الجزائر في : وزارة العدل، وثیقة بعنوان الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، -2
ّ الفساد في الجزائر بلغ مستوى خطیرا وبات یتسم باستشراء  ،)شفافیة دولیة(جیلالي حجاج رئیس الجمعیة الجزائریة لمكافحة الرشوة  -3 أكد أن

ات المسجلة في الصفقات العمومیة، حیث سجل عدة فضائح مالیة، مثل تلك التي ھزت الرشوة، وعدّد حجاج، جملة من التجاوزات والخروق
فھا بـ   .، ما جعل الظاھرة تأخذ أبعادا مخیفة تھدد توازنات الاقتصاد المحلي"مافیا الدواء"صندوق الامتیاز الفلاحي، وكذا أخرى تسببت بھا من عرّ
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 .قضیة 415: اختلاس الأموال العمومیة - 1

 .قضیة 107: إساءة استغلال الوظیفة - 2

 .قضیة 95 :رشوة الموظفین العمومیین - 3

 .قضیة 79: المحاباة في الصفقات العمومیة - 4

من سلم البلدان التي تعاني من مستویات مرتفعة من الفساد  11الجزائر إلى الرتبة  راجعتتوبفعل ذلك 

 بلدا، 183شمل " شفافیة دولیة"، المنظمة غیر حكومیة رتھوالرشوة في مؤسسات الدولة، حسب تقریر نش

، وھي نقطة ضعیفة جدا ذلك أن حصول أي دولة على أقل 10من أصل  9, 2حیث تحصلت على رصید 

نقاط، دلالة على توسع دائرة انتشار الفساد في مختلف مفاصل الدولة، وأوعزت ذلك الى انعدام  3من 

أن السلطات العمومیة لم " شفافیة دولیة"الإرادة السیاسیة على الأقل لتقویض انتشار الفساد ما یعني وفق 

دا في مجال محاربة الفساد والرشوة بوجھ خاص، ما یؤكد كذلك أن التصنیف الأخیر وضع تبذل جھو

 80وقد جاءت المغرب في المرتبة . الجزائر للمرة التاسعة ضمن الدول التي تسجل انتشارا واسعا للفساد

  1.، اما مصر فقد جاءت بنفس مستوى الجزائر3،8برصید  73وتونس في المركز  3،4برصید 

قایة من الفساد ومكافحتھ تبقى رھن وجود إرادة سیاسیة في تمكین مصالح الضبط القضائي إن الو

من التحقیق دون قیود سوى القیود التي وضعھا القانون وتحت إشراف القضاء، وتمكین النیابة العامة من 

بكل استقلالیة المتابعة في إطار القانون ولیس وفقا للتعلیمات، وخاصة تمكین القضاة من إصدار الأحكام 

 . ان حریة الصحافة في ھذا المجالوفقا للقانون والضمیر، مع احترام حقوق الدفاع وتقویتھ وضم

   حمایة الاقتصاد الوطني من مخاطر التھریب: ثالثا
  

 .المتعلق بمكافحة التھریب 23/08/2005المؤرخ في  06- 05الأمر رقم بموجب  - 1

وینظم . ع تحت وصایة وزیر العدل حافظ الأختامإنشاء دیوان وطني لمكافحة التھریب، موضو  - 2

 . عملھ وسیره 26/08/2006المؤرخ  286-06المرسوم التنفیذي رقم 

  2 تدعیم مجالات التعاون القضائي الدولي: المطلب الرابع

بلغ مجموع الاتفاقیات القضائیة المصادق علیھا، والموقع علیھا بالأحرف الأولى إلى غایة شھر أبریل 
   :اتفاقیة منھا 103ئة وثلاث ، ما2008

                                                             
                                                                                                                                          " دولیة ،  شفافیة  حسب  فسادال  بحر  في  أكثر  تغرق  الجزائر"عزیز حمدي،  -1

http://www.echoroukonline.com/ara/national/88003.html(01/12/2011).  
  .116، صبقمرجع ساالطیب بلعیز،  -  2
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  . اتفاقیة 36:   كیفیات وشروط تسلیم المجرمین .1

  .اتفاقیة 37  :      المجال الجزائي بصفة عامة .2

  .اتفاقیة30:           المجالین المدني والتجاري .3

  ترقیة التعاون الدولي متعدد الأطراف في المجالین القضائي و القانوني: أولا

على العدید من الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف، ومنھا تلك المتعلقة بحفظ  انضمت الجزائر وصادقت
ساھمت ، طیر والمنظم وعلى رأسھ الإرھابالأمن والسلم العالمیین، وكذا العمل على مكافحة الإجرام الخ

وزارة العدل في تحضیرھا وتثمین العدید منھا من خلال إدراج مقتضیاتھا في مختلف النصوص 
  .عیة التي بادرت بھا في إطار الإصلاحالتشری

، 1373و الجدیر بالذكر في ھذا السیاق إن الجزائر كانت من الدول السباقة للعمل بقرار مجلس الأمن رقم 
الذي یحث الدول و یدعوھا إلى إقامة تعاون قضائي فعال في  2001سبتمبر 11الصادر غداة أحداث 

ر عن طریق القنوات الدبلوماسیة على بعض الدول، أربعة حیث اقترحت الجزائ. مجال مكافحة الإرھاب
مشروع اتفاقیة، تتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي، تم توقیع عدد منھا مع ) 14(عشرة 

   .بعض الدول و ما یزال العمل جاریا على تجسید توقیع الباقي منھا

م المتحدة لمكافحة الفساد، ثم التوقیع علیھا في المؤتمر ومن ذلك مشاركة وزارة العدل في إعداد اتفاقیة الأم
، والتصدیق علیھا بموجب المرسوم 2003الرفیع المستوى الذي عقد بمدینة مریدا بالمكسیك شھر دیسمبر 

  .19/04/2004الرئاسي في 

   على المستوى الإقلیمي -أ 

  .ساد والتصدیق علیھامساھمة وزارة العدل في إعداد الاتفاقیة الإفریقیة لمكافحة الف •

، وذلك في  2006و  2005المشاركة في الندوات الوزاریة لجامعة الدول العربیة خلال سنتي  •
  .إطار الترویج لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

   .المشاركة ضمن فریق خبراء مجلسي وزراء العدل والقانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد •

     ئر على صفة عضو مؤسس في الجمعیة الدولیة للسلطات المعنیة بمكافحة الفسادحصول الجزا •
IACCA  2006التي عقدت اجتماعھا التأسیسي ببیكین . 

   :تعزیز التعاون العربي - 1

المبادرة باقتراح وإعداد وتقدیم جملة من مشاریع القوانین العربیة الاسترشادیة، التي أقرھا خبراء   •

   منھا تنفیذ الأحكام القضائیة والمساعدة القضائیة، والتجارة الإلكترونیة. العربیةجامعة الدول 
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احتضان الجزائر لأشغال المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعھ الثامن  •

  2003.1أكتوبر  07و 06یومي ) 28(والعشرین 

بتبني بعض الاتفاقیات الدولیة، التي تمیزت ) 19(ترأس الجزائر أشغال الدورة التاسعة عشر •

كالاتفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة، والاتفاقیة المتعلقة بمكافحة الارھاب الدولي، وتمت المصادقة 

مشاریع قوانین عربیة نموذجیة، منھا قانون الجزائر العربي الاسترشادي ) 08(فیھا على ثمانیة 

عربي الاسترشادي للإجراءات المدنیة، وقبول اقتراح إدراج للإجراءات الجزائیة، وقانون الجزائر ال

مشروع قانون عربي استرشادي لتنظیم زراعة الأعضاء البشریة ومنع ومكافحة الاتجار فیھا، وكذا 

   .2لالكائنات البشریة لأغراض التناس مشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ

، على اتفاقیة 11/02/2001المؤرخ في  47-01م مصادقة الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رق •

 26/11/1997بالریاض، والمعدلة في  06/04/1983الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقع علیھا في 

  .من طرف مجلس وزراء العدل العربي

لس اثراء النشاط المشترك للدول المغاربیة في مجال العدالة، من خلال المج :تعزیز التعاون المغاربي- 2

الوزاري للشؤون القضائیة والقانونیة لدول اتحاد المغرب العربي، الذي عقد اجتماعھ الثاني في دورتھ 

،  وكذا من خلال الھیئة القضائیة لاتحاد المغرب 29/01/2002-28بنواكشوط  بتاریخ ) 5(الخامسة 

المعلومات حول  عمل على خلق فضاء تشاوري یسنح بتبادلوال العربي التي تضم عضوین من الجزائر

النظم القانونیة لدول اتحاد المغرب العربي،  وكل ما یستجد في عالم البحث القانوني،  من خلال تنظیم 

  .3ندوات علمیة وملتقیات دراسیة مغاربیة ثنائیة موسعة

  تطویر التعاون الدولي الثنائي في المجالین القضائي و القانوني: ثانیا
  

التعاون الدولي الثنائي المتعلق بالتعاون القضائي في المجالین المدني  عمدت وزارة العدل الى تدعیم

أربع وثلاثین اتفاقیة تعاون قضائي وقانوني،  بمجموع اثنان ) 34(حیث أبرمت ما یربو عن. والتجاري

اتفاقیة مصادق ) 51(اتفاقیة موقعة، وموقع علیھا بالأحرف الأولى، منھا إحدى وخمسون ) 62(وستون 

دولة وأعدت ) 20(لى أكثر من عشرین إموعة من مشاریع اتفاقیات قضائیة وإعداد وإرسال مج. علیھا

نھا، مشروعا، قطعت أشواطا متقدمة مع العدید من الدول من مختلف القارات م) 43(ثلاثة وأربعین

                                                             
  .120الطیب بلعیز، مرجع سابق، ص -  1
  .121، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -  2
  .122، صالمرجع نفسھ -  3
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وفي . كرانیاأ، و، الفیتنام، السنیغال، تنزانیاا، الھند، البرازیل، روسیالولایات المتحدة الأمریكیة، باكستان

دخل حیز الذي  1997إطار التعاون الأورو متوسطي، لاسیما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي لسنة 

والذي تناول قطاع العدالة في بابھ السابع تحت عنوان التعاون في مجال العدالة  01/09/2005التنفیذ في 

   .و الشؤون الداخلیة

  موارد البشریة لقطاع العدالة تثمین وترقیة ال:  المبحث الثالث  
بھا من النقاط البارزة وذات الأھمیة المطلقة واللامحدودة التي لابد من إیلائھا العنایة والاھتمام الكبیرین 

الدعامة التي تقوم  وعداد البرامج والخطط، المحور الأساس في تنفیذ السیاسات وإ أنھا تشكل اعتبارعلى 

. تنمیة الموارد البشریة ي شتى المجالات ولیس فقط  قطاع العدالة، ھيبھا وعلیھا عدید الاصلاحات وف

وعلیھ وانطلاقا من أھمیة العنصر البشري،  فقد عمل برنامج الإصلاح لقطاع العدالة على الرفع 

والتحسین من مستوى الموارد البشریة التي تمت بالصلة بقطاع العدالة وفي مقدمتھا القضاة وموظفي 

،  حرصا منھا على الوصول إلى الأداء المتمیز وسلوكیاتھموتطویر قدراتھم وأدائھم . وھاالعدالة ومساعد

  . وعیة الخدمات المرفقیة والقضائیةوتحسین ن 1والجودة القضائیة

  القضاة :  المطلب الأول

ائر،  تماشیا مع التطورات الحاصلة اجتماعیا واقتصادیا التي تعرفھا الجز ترقیة قدرات القضاة التأھیلیة 
ما یوجب بالتالي ضرورة تجاوب القاضي  ، ن تأثیرات على المنظومة القضائیةوما یمكن أن  تنتجھ م
عتمدت وزارة العدل  وعلى ھذا الأساس فقد ا ،لات والمستجدات الوطنیة والدولیةوتكیفھ مع تلك التحو

  :إجراءات منھا

  : إعادة النظر في شروط الالتحاق بسلك القضاء - أ

لى ضرورة النھوض بھ إالقضاء وتراجعھ الأمر الذي دفع  قال بالنسبة لتقھقر وتراجع ھیبةما یمكن أن ی

وإصلاحھ، ھو تراجع وتآكل ھیبة ومكانة القاضي بالدرجة الأولى الذي لم یعد یحسب لھ حساب مثلما كان 

المشكل الأمني وذلك لأسباب عدیدة منھا مالھ صلة ب. الأمر بباقي المناصب النوعیة  والسامیة في الدولة

ومنھا ما ھو راجع . الذي عاشتھ الجزائر على إثر الأزمة السیاسیة أو ما أصطلح علیھا بالعشریة السوداء

                                                             
إن الجودة ھي نظام تفعیل للعمل القضائي لتحسین : لقد تعددت التعریفات المعطاة للجودة في الأداء العملي لقطاع العدالة، أھمھا :الجودة القضائیة -1

محاكمة عادلة، عدالة أقل تكلفة، حیاد تام للقاضي، سھولة الوصول إلى : فالجودة في مجال الأداء القضائي تعني. فع من الثقة بھمستوى أدائھ وللر
  .المعلومة القضائیة، وأیضا التقییم الذاتي للعدالة لوضع المخططات والمشاریع المستقبلیة

وإذا انعدمت جودة العدالة، . قانون، وحاجة ھذا القانون لقضاء یضمن تفعیل أحكامھوالحدیث عن جودة خدمات العدالة ینطلق من حاجة كل مجتمع ل
والحدیث عن جودة القضاء، ینطلق من حاجة الإنسان إلى نظام قضائي متكامل، مستقل ونزیھ، إذ ما من . أصبح معھا القانون مجرد حبر على ورق

والقانون یصب في مصب واحد، ھو شیوع العدل ورعایة حقوق المواطن وفق تنظیم شك أن ما ینشده المتقاضي والمحامي والقاضي ورجال الفكر 
  .محكم یسھم في إرساء قواعده، الحاكمون والمحكومون على حد سواء، إشباعا لغریزة الإنسان التواقة إلى الحیاة في ظل العدل والإنصاف
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إلى ضعف التكوین ونقص التأطیر وقصر مدتھ التي لم تكن تتجاوز أحیانا الستة أشھر، یضاف إلى ذلك 

  . ل في سلك القضاةالتھاون والتساھل في اعتماد شروط للاشتراك في مسابقة الدخو

إن منصب القاضي منصب مھم وحساس،  بل أكثر من ذلك ھو منصب خطیر ینطوي على الكثیر من 

، ینبغي التركیز ر على جملة من والشروط المواصفاتالمسؤولیات، ولابد على الراغب في شغلھ أن یتوف

  .بة ورھبة  للقضاءا في المترشحین للقضاء حتى نضمن مبدئیا ھیموالحرص الشدیدین على توافرھ

علق بعضھا بالكفاءة و انطلاقا من كل ما سبق،  فقد عمدت وزارة العدل إلى اعتماد جملة من المعاییر، تَ 

وقد ترجمت ھذه المعاییر إلى مجموعة من  ،نشئة والسیرة والسلوك وحسن الخلقالعلمیة وأخرى بالت

درسة العلیا مسابقة الدخول إلى الملالمترشح ول، الواجب توفرھا في الشروط القبلیة والبعدیة إن صح الق

المؤرخ في  303-05م المرسوم التنفیذي رقوكذا  ،القانون الأساسي للقضاء نص علیھاللقضاء، 

ا ونظام الدراسة فیھ ،المتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وتحدید شروط الالتحاق بھا ،20/08/2005

   .1وحقوق الطلبة القضاة وواجباتھم

ن أن نشیر إلى ملاحظة فیما یتعلق بشروط الدخول إلى المدرسة العلیا للقضاء، وھي عدم اشتراط ویمك

معدل عام بالنسبة للسنوات الأربع التي یجتازھا الطالب من أجل الحصول على شھادة اللیسانس في 

حین، ولھذا الغرض فمسألة التمیز والتفوق لھا أھمیة بالغة ینبغي مراعاتھا كشرط  بالنسبة للمترش. الحقوق

من  12نقترح اضافة شرط  الحصول على معدل عام للسنوات الأربع في اللیسانس یساوي أو یفوق معدل 

على غرار ما كان معمولا بھ بالنسبة لطلبة المدرسة الوطنیة للإدارة، التي كانت تشترط . كأقل تقدیر 20

  . على سبیل المثال14/20معدلات للبكالوریا تساوي أو تفوق 

   :تطویر آلیات التكوین القاعدي - 2

تم في ھذا الإطار العمل على تجاوز الإطار التقلیدي في التكوین القاعدي للقضاة، من خلال مراجعة 

  . الإطار التنظیمي لمؤسسة التكوین وتحدیث مجالات التكوین القاعدي وأسالیبھ

ساسي للقضاء، على ترقیة نص القانون العضوي المتضمن القانون الأ: المدرسة العلیا للقضاء - أ

المعھد الوطني للقضاء إلى مدرسة علیا للقضاء تضمن التكوین القاعدي للطلبة القضاة، وتأطیر التكوین 

وتسھم في تطویر البحث . المستمر والمتخصص لفائدة القضاة الممارسین بمختلف الجھات القضائیة

                                                             
 نفسي فحص یلیھا والسلوك، السیرة وحسین والسیاسیة المدنیة الحقوق بكافة والتمتع والعقل البدن وسلامة الجزائریة الجنسیة الشروط تلك من  -1

  .النفس علم في المختصة اللجنة إشراف تحت وتقني
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عبر تبادل التجارب والخبرات مع الھیئات الوطنیة القضائي والقانوني والتمكن من تقنیات التسییر الحدیثة 

  .والأجنبیة

 : أسالیبھ تطویر مجالات التكوین القاعدي و - ب

النوعیة في التكوین من حیث التحكم في المعلومة القانونیة والتطبیقیة وكذا من حیث المناھج وأسالیب 

، وسنتین 1998دة إلى غایة سنة  التكوین والمدة التي تم تمدیدھا إلى ثلاث سنوات بعدما كانت سنة واح

، ما أدى بالنتیجة إلى تحسن القاعدي ، كلھا عوامل أصبحت تراعى في مرحلة التكوین1999بدءا من سنة 

كذلك مراجعة برامج  ذلك التحسن ساھم في 1نوعي في تكوین الطلبة القضاة في المدرسة العلیا للقضاء،

ة تم إدراجھا تواكب التحدیث الحاصل في القوانین ومقررات الدراسة وما تتضمنھ من موضوعات جدید

 .وما تفرزه من منازعات بشأن تطبیقھا، ما یكسب القاضي بالتالي مھارات وقدرات تعزز وترفع مستواه

علاوة على الاھتمام بتطویر التكوین النظري، انصب اھتمام برنامج الإصلاح  أیضا  على الجانب 

قصد تمكین الطلبة القضاة وتحضیرھم من أجل  ،تخلل كل سنة دراسیةالعملي الذي یالتطبیقي أي الجانب 

التحكم في تقنیات العمل من خلال التربصات التي یقومون بھا على مستوى الجھات القضائیة عبر الوطن، 

عبر الزیارات المیدانیة لمختلف الھیئات والمؤسسات ذات الصلة  و. والاطلاع على عمل مساعدي العدالة

  .ضائيبالعمل الق

النوعیة وما قبل إبداء أي ملاحظات على ما تم الإشارة إلیھ في مسألة تطویر التكوین القاعدي من حیث و

أنھ لابد من الحدیث أیضا وبالموازاة عن الجانب الكمي أو العددي في برنامج  نجدحققھ من نتائج، 

ان ھناك توفیق بینھما أي تحقیق الإصلاح الذي یمس فئة القضاة، لیتسنى لنا فیما بعد التساؤل إذا ما ك

  ؟أو المعادلة بین الكم والكیف توازن بین عدد القضاة  ومستواھم العلمي والعملي

فمن أھداف برنامج الإصلاح تدعیم قطاع العدالة ومده بعدد كاف من القضاة، خصوصا بعد تسجیل 

ُّ  و. م1999قاض قبل سنة  2500النقص الفادح في عددھم الذي لم یتجاوز  أسباب عدیدة إلى  ذلك مرد

م، 1992ومختلفة أبرزھا الحالة الأمنیة المتدھورة التي عاشتھا الجزائر بعد توقیف المسار الانتخابي سنة 

تھا العملیات الإرھابیة والإجرامیة التي استھدفت الأرواح والأموال والممتلكات، و ّ استھدفت والتي غذ

قاضیا ) 33(ن حیث سجل اغتیال حوالي ثلاث وثلاثی.  اةكوادر وإطارات الدولة الجزائریة ومنھم القض

العدید من رسائل التھدید بالقتل التي كانت تصل إلى القضاة، ما أثر سلبا أیضا على  عدافي تلك الفترة، 

العزوف عن  كان ذلك  جائنتمن نوعیة الأحكام ومصداقیتھا التي تكون تحت طائلة تلك التھدیدات، و

  .ء لما كانت تحملھ وتشكلھ من خطر وتھدیدالالتحاق بمھنة القضا
                                                             

  .139،  صمرجع سابق الطیب بلعیز، -1



 الإنجاز والتقييم    الفصل الثالث 
 

88 
 

مع تزاید عدد المنازعات الفردیة والجماعیة المطروحة أمام القضاء وتنوعھا وتشعبھا، وأمام اللجوء       

المتزاید للمواطنین إلى الجھات القضائیة للمطالبة بحمایة حقوقھم، وعدم كفایة عدد القضاة  لتغطیة 

صبح العدد د أفق ،قاض 2500، یتجاوز 1999بدایة سنة ن لم یكن عددھم مع احتیاجات قطاع العدالة الذی

تخریج دفعات  زیادة عل ،1قاضیا4275 ھو 2011شھر سبتمبر من سنة الإجمالي للقضاة في الجزائر 

  . قاضیا سنویا من أجل القضاء على النقص المسجل 470تضم 

  الحقیقي بھذا الكم من الطلبة القضاة؟  فل الجید وھذا الأمر یدفعنا إلى التساؤل عن مدى الالتزام بالتك 

لا یھم بقدر ما یھم مستواھم العلمي وكفاءتھم المھنیة التي تترجم في المیدان من وحده عدد القضاة  لأن 

وعلى ھذا الأساس لابد من التركیز على ضرورة التوفیق  جودة أحكامھم وقراراتھم من عدمھاخلال 

لأن الملاحظ حالیا بالنسبة للتكوین القاعدي على . ضاة وطبیعة ونوعیة تكوینھموإقامة توازن بین عدد الق

ن أجریتھما مع عدد من یاللذ مستوى المدرسة العلیا للقضاء من خلال عدید المقابلات واستطلاع الرأي

قضاء الطلبة القضاة المتمدرسین في ملحقة الحراش بالجزائر العاصمة، نظرا لعدم قدرة المدرسة العلیا لل

جدیدة في دھم في انتظار بناء مقر لمدرسة على استیعابھم لكثرة عد بالجزائر العاصمة بالأبیارالمتواجدة 

، أنھم یعانون من بعض المشاكل والنقائص تتعلق بالتكوین وظروف التمدرس القلیعة في مدینة تیبازة

  :نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر

 ).أشھر6(، بینما مدة التكوین التطبیقي أو التربصات )أشھر3(قصر مدة التكوین النظري - 1

أغلب الأساتذة ممارسین أي قضاة ورؤساء محاكم ومستشارین وغیرھم، ما قد یؤثر بالتالي على  - 2

طبیعة التدریس إذا ما أدخلنا في الاعتبار اعتماد المنھجیة العلمیة  في توصیل الأفكار والمعلومات 

من الأساتذة یملكون المعلومة والفكرة لكن یعجزون عن من عدمھ، ذلك أن بعض الحالات 

 .توصیلھا الى طلبتھم

نة الأولى جذع المشترك تھدف إلى توحید المفاھیم بین مختلف الطلبة الذین تلقوا تكوینا جامعیا السّ  - 3

عبر مختلف جامعات القطر الجزائري، لكن ما یسجل ھنا ھو عدم وجود إجماع على بعض 

زیادة على الضغط المتواصل على الطلبة نتیجة كبر  المقررات والمقاییس المفاھیم وتداخل في

 . مساء 18صباحا إلى حدود  08الحجم الساعي للدراسة أي من 

یعاني الطلبة القضاة على مستوى ملحقة الحراش من بعد المسافة، ما یتسبب في الغیابات  - 4

 .ك الملحقةالمتكررة للأساتذة بل ویتسبب في رفضھم التدریس أصلا في تل

                                                             
 www.mjustice.dz(12/01/2012)موقع وزارة العدل الالكتروني، -  1
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نقائص أخرى تتعلق بانعدام خدمات الأنترنت وانعدام المكتبة وانعدام لمتطلبات وضرورات  إلى جانب

وھذا كلھ من شأنھ أن یؤثر سلبا على نفسیة الطلبة أولا وعلى مستواھم التعلیمي ودرجة . الحیاة الدراسیة

 .استیعابھم وتأھیلھم من ناحیة أخرى

على تزوید جھاز القضاء بأكبر قدر من القضاة من خلال الزیادة في عدد  وعلیھ فمادام حرص الحكومة

یتم  فلماذا لاولأن عامل السن والخبرة  مھمین في العمل القضائي،  الملتحقین بالمدرسة الوطنیة للقضاء، 

 العمل على تطبیق المادتین من القانون الأساسي للقضاء المتعلقتین بإمكانیة التعیین المباشر وبصفة

حملة الدكتوراه منذ باستثنائیة وبناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء 

خمس سنوات على الأقل أو حملة شھادة مطابقة، ویعینون بصفة قضاة في المجموعة الرابعة من الرتبة 

وعة الثانیة من الرتبة الأولى بالإضافة إلى المحامین الممارسین لمدة عشر سنوات ویصنفون في المجم

الثانیة، وھو أسلوب لسد الفراغ في الجھاز القضائي ظھر في فرنسا واعتمد أسلوبین، الأول ھو أسلوب 

  1.التعیین الجانبي بصفة دائمة، والأسلوب الثاني المتمثل في التعیین الجانبي بصفة مؤقتة

   :لتكوین المستمر للقضاة الممارسینضمان ا- 1

دورات تأھیلیة على مستوى المدرسة العلیا للقضاء لمدة أسبوع، وتنظیم ملتقیات وأیام من خلال تنظیم  

، وقد استفاد  2000دورة منذ سنة  295وقد تم تنظیم ما مجموعھ .  دراسیة على مستوى الجھات القضائیة

 فھي تھدف إلى تحیین معارف. والعملیة متواصلة ومستمرة 2قاض 7408حوالي  2011لى غایةإمنھا 

القضاة القانونیة ورفع مستوى تأھیلھم التطبیقي من خلال مناقشة المواضیع القانونیة المطروحة وتبادل 

وتنشط تلك الدورات وحلقات العمل من قبل قضاة من المحكمة العلیا ومجلس . الآراء بین المشاركین

سد التكوین المستمر كما یتج3.الدولة وأساتذة جامعیون وخبراء وطنیین وأجانب وفي مختلف التخصصات

للقضاة العاملین على مستوى المجالس القضائیة عبر الوطن، من خلال المحاضرات التي یقدمھا قضاة 

المحكمة العلیا ومجلس الدولة، وتتناول ھذه الدورات التكوینیة بالدراسة والمناقشة والتحلیل المسائل 

  .ائیةالقانونیة والقضائیة التي عادة ما تفرزھا الممارسة القض

بالإضافة للقضاة، فقد مس التكوین أیضا الكادر البشري الذي یشرف على تكوین القضاة، أي المكونین في 

حد ذاتھم من خلال اعتماد برنامج تضمن إجراء دورات تأھیلیة تمت في المدارس المتخصصة الجزائریة، 

لإمارات العربیة المتحدة، قصد وا والدولیة في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا وفرنسا ومصر

                                                             
  .2009-2008 الحقوق، كلیة الجزائر، جامعة: الجزائر الحقوق، في ماجستیر مذكرة ،ئیةبالقضا التنفیذیة السلطة علاقة مدیحة، ناجي بن -  1
 www.mjustice.dz(05/03/2012)موقع وزارة العدل،  -  2
   .141، صمرجع سابقلطیب بلعیز، ا -3
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ومن ثم تحقیق الغایات  جیة في التلقین والتواصل والحوارالاستفادة من مختلف المناھج العلمیة والبیداغو

  .1من التكوین 

تحقیقا لھذا المسعى الھادف إلى استكمال  :بالخارج توسیع مجالات التكوین التخصصي بالداخل و- 2

ضمان التحكم في الأنواع الجدیدة من المنازعات التي تطرح على المعارف وتوسیعھا والحرص على 

، والتي تضم قضاة م2008التي جرى تنصیبھا بدایة سنة بالمحاكم الأقطاب، المحاكم، تم اعتماد ما تسمى 

تلقوا تكوینا مكثفا متنوعا ومتخصصا داخل الوطن على مستوى المدرسة العلیا للقضاء، والمدرسة العلیا 

كما فتح باب التعاون في ھذا . یستكمل تكوینھم التخصصي خارج الوطن في فرنسا واسبانیاللمصرفة، ل

  . المجال أمام الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والولایات المتحدة الأمریكیة

كما زودت الجھات القضائیة بقضاة متخصصین استفادوا من برامج تكوین تخصصي طویل المدة، على 

توى المدرسة الوطنیة للإدارة والمعھد الوطني للعمل والمعھد العالي البحري بالإضافة الى المدرستین مس

وقانون  القانون الإداريفي مجالات  2011حتى  قاضیا 520ي الذكر، بلغ عدد المستفیدین منھا تسابق

   .2والقانون التجاري لعمل والقانون العقاري وقانون الأعمال والقانون البحريا

، من خلال الاتفاقیات المبرمة بین الجزائر 1997كما استفاد القضاة أیضا من فرصة التكوین بالخارج منذ 

مریكیة، ، الولایات المتحدة الأفرنسا، بلجیكا: ومجموعة من الدول الأجنبیة وحتى العربیة نذكر منھا

   3.والصین، الإمارات العربیة المتحدة وتركیا ، تونسااسبانیا، سویسرا وبریطانی

كما تكفلت وزارة العدل بإعداد برنامج خاص ومكثف لتعلم اللغة الإنجلیزیة وكذا الإعلام الآلي الذي 

م، استغرق سنتین كاملتین وشمل جمیع القضاة وإطارات الإدارة  2005شرعت في تنفیذه منذ العام 

  . المركزیة لوزارة العدل

  ع العدالة تحسین مستوى أداء موظفي قطا:  المطلب الثاني

ّظر إلى المكا المحوري الذي یقوم بھ موظفو قطاع العدالة، على اختلاف وتنوع الدور و ةالبارز نةبالن

وعلى ھذا الأساس وجبت إعادة النظر في القانون . 4مھامھم ووظائفھم، وخصوصا موظفي أمانة الضبط

ھتمام بتوفیر الظروف الأساسي المنظم لمھنة موظفي أمانات الضبط بالجھات القضائیة، قصد الا

                                                             
  149.ص ،المرجع نفسھ -1

  www.mjustice.dz(12/01/2012)موقع وزارة العدل الالكتروني، -  2
  .143، صمرجع سابق عیز،الطیب بل  -2
صفة الموظف العام الذي یقوم بأعمال ویقدم خدمات مرفقیة قصد : لھم صلة مباشرة بالملف القضائي، ویجمعون بین صفتین ومھمتین، الأولى -4

والثانیة، یتخذ فیھا صفة . اتلبیة احتیاجات المواطن من وثائق، ومن ذلك تسلیم الأحكام القضائیة وشھادة الجنسیة وصحیفة السوابق القضائیة وغیرھ
  . مساعد العدالة إذ یقوم بنشاطات مصالح الجھات القضائیة، ویعتبر الشاھد الأساسي على الأعمال القضائیة للقضاة
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الاجتماعیة وتھیئة المحیط المھني الملائم، وفق إطار تشریعي یحدد الحقوق والواجبات لھذه الشریحة من 

وھو ما تجسد في تعدیل  ،الیة التي تضمن تحقیق حیاة كریمةالموظفین، خصوصا ما تعلق بالحقوق الم

القانون الخاص المطبق ، المتضمن 28/07/1990المؤرخ في  31-90المرسوم التنفیذي رقم ومراجعة 

  .مانات الضبط بالجھات القضائیة، والذي لم یعد یتماشى مع ما یشھده القطاع من إصلاحاتأعلى موظفي 

    10813حیث كان عدد مستخدمي أمانة الضبط ،م1999المتراكم المسجل مع بدایة  وقصد مواجھة النقص

  :عملیة التوظیف بمرحلتین فقد مرّت

ین تم تجمید التوظیف لمدة ثلاث سنوات، من أجل القیام أ ،م2002- 1990ة الأولى كانت من مرحلال

عدت في إطار إصلاح أعددھم كافیا حسب الدراسات التي  بعملیات الرسكلة للموظفین، الذي أصبح

أن  إلاّ  ،ورة عقلانیة على الجھات القضائیةبإعادة توزیع الموظفین بص العملیةسمحت ھذه وقد  . العدالة

سجل في عدد مالتزاید ال یضاف إلى ذلكل والاستقالة أحدث نقصا ملحوظا، حالات التقاعد والوفاة والعز

أوجب الدخول في المرحلة الثانیة من التوظیف، لیصبح عدد  ،لقضایا وتنصیب جھات قضائیة جدیدةا

توقع حجم النشاط ت ، بالاعتماد على دراسات إحصائیة واستشرافیة2008سنة  موظفا 15653الموظفین 

وتقدیر عدد الموظفین المتوقع مغادرتھم وبالتالي إحصاء وتحدید احتیاجات القطاع من   القضائي المرتقب

  . موظف سنویا 1000بمعدل  2011سلاك مع آفاق الموظفین في مختلف الأ

ئمة، راعى برنامج إصلاح قطاع العدالة الوضعیة الاجتماعیة وتوفیر ظروف عمل لائقة وملالقد 

بدءا بإحداث المدرسة . یصاحبھا تأھیل للقدرات المھنیة وتحسین المعارف من خلال التكوین المكثف لھم

والاستعانة بمؤسسات تكوین تابعة لقطاعات وزاریة أخرى، وكذا الاعتماد على  لكتابة الضبطالوطنیة 

لتلیھا  ،ضائیةملین بالجھات القالخبرة المیدانیة، واسناد التكوین إلى القضاة وموظفي أمانة الضبط العا

  .عملیات التدریب المیداني تدعیما لكسب الخبرة والروح المھنیة

وفي نفس الإطار جرى العمل على تنمیة مھارات الموظفین على التحكم في الإعلام الآلي، حیث استفاد 

اللغات، یضاف وتكوین في . م2008-1999موظفا في الفترة من  10989من العملیة، كما استفاد حوالي 

وقصد الاستفادة من تجارب . 1إلیھا دورات تكوینیة محلیة على مستوى المحاكم والمجالس القضائیة سنویا

الآخرین وتبادل الخبرات بغیة تمكین الموظفین من الإلمام بمستجدات المناھج والأسالیب المعمول بھا في 

  .باقي الدول

                                                             
  .155، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -1
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  ترقیة مھن أعوان العدالة : المطلب الثالث

قد أولى برنامج إصلاح العدالة حیزا كبیرا من العنایة والاھتمام للمھن المساعدة لقطاع العدالة على غرار ل
المحاماة  و التوثیق، وتنفیذ الأحكام القضائیة من قبل المحضرین القضائیین ومحافظي البیع    و الخبراء 

بمراجعة جمیع القوانین الأساسیة لتلك  وغیرھا، من خلال إعادة النظر في الجانب ین التنظیمي والتأطیري
  المھن،  بغیة جعلھا تتوافق وتواكب المستجدات والتحولات التي تعرفھا البلاد 

  بالنسبة لمھنة التوثیق: أولا
وإلغائھ بموجب  المتضمن تنظیم التوثیق 12/07/188المؤرخ في  27- 88القانون رقم تمت مراجعة 

وقد راعى ھذا . المتضمن تنظیم مھنة التوثیق 20/02/2006 المؤرخ في 02- 06القانون رقم أحكام 

والدخول في  ،القانون الجوانب المتعلقة بأوضاع ما بعد الخروج من المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد السوق

كما جاءت أحكامھ . مسار الإصلاح المؤسساتي والھیكلي والاندماج في نسق التحولات العالمیة الجاریة

موثق في المجتمع وضمان الحمایة اللازمة لھ من جھة وتكفل حق المواطن في الخدمة لتكرس مكانة ال

  :وفق ما یلي  1المطلوبة من جھة أخرى

وكتقییم لما وصلت إلیھ  مھنة التوثیق في الجزائر بعد الإصلاحات التي شملتھا في إطار برنامج إصلاح 

، الذي اعتبر أن قطاع العدالة السید طیب بلعیز دلستناد إلى تقییم وزیر العالام ، یمكن 1999لة منذ العدا

الذي تمكن من تحقیق  ،قطع أشواطا مھمة في مسار الإصلاحات الشاملة والعمیقة خاصة في سلك التوثیق

تطور معتبر على الصعیدین الداخلي والخارجي لكونھ قانونا عصریا یتطابق مع المعاییر والأسس الدولیة 

 عقد أن معتبرا ،الحمید عبد ھني عشیطالسید  للموثقین الوطنیة الغرفة سرئیوھو ما أكده  .الحدیثة

 یمثل حیث العدالة قطاع إصلاح ثمرات من ثمرة یعد ،الجزائر في المتوسط  بلدان لموثقي الثالث الملتقى

 والإفریقیة المغربیة البلدان كل وأصبحت 2006 قانون صدور بعد للجزائر المشرف الوجھ التوثیق

 . 2الجزائري للتوثیق القانونیة المنظومة من تأخذ أن تتطلع المتوسطیة البلدان من والكثیر

 الموثقین عدد ارتفاع إلى مشیرا الكثیر، منھا ینتظر أصبحت التوثیق في الجزائریة التجربة أن اعتبر كما

 حاملي من الشباب خیرة یمثلون الوطني التراب كل یغطون موثق 1838 إلى موثق 144 من الجزائر في

  .الماجستیر وشھادة اللیسانس شھادة
                                                             

المھنیة للتوثیق التي تم استحداثھا بموجب ومن ذلك إجباریة خضوع المترشحین لمھنة التوثیق الى تكوین نظري وتطبیقي یتوج بشھادة الكفاءة  -1
  .القانون الجدید

  .تفعیل مراقبة الدولة لمكاتب التوثیق، والنص على امكانیة مراقبتھا وتفتیشھا  -
  .تحدید العقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یتعرض إلیھا الموثق، مع إقرار حقھ في الطعن أمام الجھات المخولة بذلك -
انجاز مدرسة للتكوین النوعي ، وبناء  -5.لأعلى للتوثیق وجعلھ إطارا تنظیمیا یسمح بمعالجة كافة المواضیع التي تھم مھنة التوثیقتفعیل المجلس ا -

  . مركز للأرشیف التوثیقي
ھویة للموثقین ونظیراتھا توقیع اتفاقیات تعاون بین الغرفة الوطنیة للموثقین والمجلس الأعلى للتوثیق الفرنسي، واتفاقیة توأمة بین الغرف الج -

    .29/06/2005الفرنسیة وتوجت بالملتقى الوطني للتوثیق المنعقد في المدرسة العلیا للقضاء یوم 
  ". مساھمة التوثیق المتوسطي في ترقیة وتأمین النشاط العقاري “: الملتقى الثالث لموثقي بلدان المتوسط الذي نظم بفندق الأوراسي تحت شعار -2
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  بالنسبة للمحضرین القضائیین : ثانیا-
 

نظرا للدور البارز والمھم الذي یلعبھ المحضر القضائي في المساھمة في تبلیغ وتنفیذ الأحكام القضائیة، 

، المتضمن تنظیم مھنة م08/01/1991المؤرخ في  91-03القانون رقم فقد تمت مراجعة وتعدیل 

عدم اعتماده أو  ،نذكر منھا ن المعوقات والاشكالات والنقائصالمحضر القضائي الذي تخللتھ الكثیر م

اشتراطھ المستوى المطلوب من الكفاءة العلمیة لتولي مھام المحضر القضائي، فلم یكن یلزم المترشح بأي 

اتب المحضرین ما انعكس تكوین بعد نجاحھ في المسابقة، باستثناء إجراء تدریب میداني قصیر بأحد مك

ة والخبرة سلبا على نوعیة الخدمة المقدمة في مجال التنفیذ، جراء كثرة الأخطاء المرتكبة ونقص التجرب

بالإضافة الى العدید من النقائص الأخرى، ما دفع إلى إصدار قانون جدید ھو . وضعف المستوى والتكوین

، والذي استحدث م لمھنة المحضر القضائيم المنظ 20/02/2006المؤرخ في  03-06القانون رقم 

  :العدید من الأمور منھا

استحداثھ لشھادة التأھیل لمھنة المحضر، واستحداث مجلس تأدیبي على مستوى الغرف الجھویة - 1

للمحضرین، مع التأكید على إمكانیة ومراقبة وتفتیش مكاتب المحضرین من طرف وكلاء الجمھوریة 

 .ضرین القضائیینوممثلي الغرف الجھویة للمح

حسب  أشھر) 9(تسعةإجراء مسابقة وطنیة یخضع الناجحون فیھا الى إجراء تدریب میداني مدة - 2

 1.الحالة

 .اختصاص المجلس القضائي التابع لھتوسیع الاختصاص الإقلیمي للمحضر القضائي إلى دائرة - 3

 2.المجلس القضائي وبالتالي حریة أطراف التنفیذ في  اللجوء الى أي محضر تابع لاختصاص

وفي إطار تقییم ھذه الاصلاحات  فإننا نستدل بما قالھ رئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین بھذا 

الخصوص،  بأن الجزائر التي كانت تعاني تأخرا في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة قبل مباشرتھا لبرنامج 

من تنفیذ كافة الأحكام  2009 ، تمكنت في سنة% 20الـة التنفیذ لا تتعدى الإصلاحات، حیث كانت نسب

القضائیة بما فیھا المستعصیة، ولم یبق من الأحكام غیر المنفذة في إدراج المحضرین القضائیین سوى تلك 

الأمر الذي جعلھا تحتل المرتبة الأولى عالمیا في مجال تنفیذ  ،لتي تمت إعادة طرحھا على المحاكما

، مما أكسب المنظومة القضائیة % 60بـلمعدل الدولي المقدر ، متخطیة ا% 94لأحكام القضائیة بنسبة ا

                                                             
  .موثق تدعیما لقطاع العدالة 1000الف محضر قضائي وألف  1000اجراء مسابقة وطنیة اسفرت عن توظیف  2006ة تم سن -1 

  .14 رقم رسمیة جریدة ـي،المحضر القضائ لمھنة المنظم 2006 فیفري20  في المؤرخ 06-03 رقم نونالقا -  2
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الجزائریة مكانة مرموقة على الساحتین العربیة والدولیة، مع تبني الجامعة العربیة للقانون الجزائري 

  .1كقانون استرشادي، واتخاذه كمرجع من قبل الاتحاد الدولي للمحضرین القضائیین والكتاب العمومیین

   لمحاماةمھنة ابالنسبة ل: الثثا
  

 الدفاع بھیئة الاھتمام طبیعیا كان العدالة، مرفق أداء  تحسین إلى الرامي الإصلاح حلقة  تكتمل حتى

 الأشخاص ھم إنما المحاماة حقل في العاملین أن أساس  على عنھ، غنى لا الذي الشریك  باعتبارھا

 إلى الرامیة الدولیة الفلسفة مع ذلك انسجام و النیابة ضاءق و الجالس القضاء أعمال مراقبة علىالقائمون 

 العدالة مضمار في كان قد الجزائر تنشده الذي الإصلاح أن من الرغم على و. الإنسان حقوق ترقیة

 تحسین إلى الإشارة عند عنھ أسلفنا ما بدلیل سریعا، البلاد طالت التي الأزمة السیاسیة إلى بالقیاس

 في المرتقب الإصلاح یشھدھا لم نفسھا الوتیرة أن إلا مساعدیھم و بالقضاء عاملینلل المادیة الظروف

 إلى الراھن الوقت في داعیا یرون لا المھنة لھذه المنتسبین بعض إن بل. المحاماة قانون مراجعة مجال

 یكاد لا القانون ھذا أن طالما المراجعة إلى حاجة في 08/01/1991 یوم الصادر 91/04 القانون اعتبار

 الذي المشروع فإن ذلك مع و المقارن، القانون نطاق في العمل بھا الجاري القوانین من غیره عن یختلف

 لتكوین وطنیة مدرسة إنشاء على الجزائریة الدولة إزماع عن یحدثنا حقا لا النور یرى أن لھ یراد

 أساتذة منع فرضیة حول دار يالذ الجدل أن غیر الدفاع، ھیئة مردود و أداء رفع على عملا المحامین،

 إرسال على تأثیره لھ أن شك لا تململا خلق قد العالي التعلیم جانب إلى المحاماة ممارسة من الجامعة

  . 2سنھ قبل بشأنھ التدارس و لمناقشتھ البرلمان غرفتي إلى المشروع

الإصلاحات التي مستھا  ما یمكن أن نشیر إلیھ في محاولة لتقییم وضعیة مھنة المحاماة في الجزائر بعد

باعتبارھا تشكل أحد النقاط المھمة في محور إصلاح العدالة المتعلق بترقیة مھن مساعدي العدالة، ھو أنھ 

بالرغم من كل ما تم تحقیقھ في ھذا المجال، لاتزال مھنة المحاماة في الجزائر یشوبھا الكثیر من العیوب 

  .مستقبل العدالة عموماوالنقائص التي تؤثر على تعزیز حق الدفاع و

  : ومن صور تلك النقائص والعیوب، نذكر ما یلي - أ

                                                             
الجزائر رائدة عالمیا في تنفیذ الأحكام القضائیة،  ربیة،بوسلان، قانونھا مرجع لدول العالم وقانون استرشادي للدول الع -1 

  http://www.djazairess.com/elmassa/36292 ).02/08/2001جریدةالمساء،
 التحسین، دواعي و المواكبة مقتضیات بین الجزائر في العدالة إصلاح قوي بوحنیة، -  2

http://bouhania.com/news.php?action=view&id=26(  ).07/01/2012  
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ضعف التكوین وقصر مدتھ في إطار شھادة الكفاءة المھنیة للمحاماة التي لا تتجاوز مدة التكوین  - ب

فیھا التسعة أشھر، ما یقلل من فرص الإلمام بالمعارف والمعلومات القانونیة وغیر ھا، ما یؤثر 

 . ءة في الأداء ومدى التحكم في مختلف جوانب المھنةسلبا على  الكفا

ضعف مستوى الكثیر من المحامین الممارسین نتیجة ضعف التكوین ونقص الخبرة وعدم التحكم  - ت

 .في التحولات والتغیرات المختلفة التي تعیشھا الجزائر والمنظومة القانونیة والقضائیة

 .حساسیةعلاقة القاضي بالمحامي والعكس، وما یشوبھا من  - ث

العزوف عن القضایا التي تندرج ضمن إطار المساعدة القضائیة، والأجرة أو الأتعاب في مقدمة  - ج

 .الأسباب

 .تقھقر ھیبة ومكانة المحامي في المجتمع، لضعف المستوى وكثرة العدد - ح

التضارب في تحدید أتعاب المحامي حسب طبیعة ونوع القضایا، وفي ھذه النقطة نقترح تسقیف  - خ

حامي في كل قضیة، حتى نمكن من وصول كافة شرائح المجتمع إلى الحق في الدفاع أجرة الم

لمحامي  خصوصا مع ما جاء بھ قانون الاجراءات المدنیة والإداریة بخصوص اشتراط وجود ا

 . عند رفع كل دعوى

وبالنسبة للمدرسة الوطنیة للمحاماة المزمع انجازھا فإننا نقترح بأن تشدد اجراءات وشروط  - د

دخول إلیھا وأن یراعى في المرشحین في مسابقة الدخول معاییر التمیز والتفوق وحسن السیرة ال

 . قاضيالمحامي لا یقل أھمیة عن الوالسلوك، ف

بل ھو . إن المحامي لیس مجرد تقني یعرف القانون أو یفترض أنھ یعرفھ ولیس مجرد وكیل مقابل أتعاب

إن حقوق الدفاع لا . لمجالس أن تنطق بالحق والعدل والانصافیمكن للمحاكم وا شریك للقضاء، وبدونھ لا

وأن أي إخلال بحقوق الدفاع وأیة عرقلة لنشاط المحامي تشكل عرقلة للسیر . تعني حقوق المتقاضین

ومن ثم فإن أي خطأ یرتكبھ المحامي مھما عند تأدیتھ . العادي للعدالة ولضمان حقوق المواطنین وحریاتھم

وأي  .بتھا ینبغي ان تكون العقوبة من صلاحیات مجالس التأدیب ولیس الجھات القضائیةلمھامھ أو بمناس

   1.جریمة یرتكبھا المحامي خارج ھذا الإطار فإنھ سیخضع للقانون العام كباقي الناس

  عصرنة العدالة : رابعالمبحث ال 

دراج أو إنشاء المدیریة العامة من بین أھم النقاط التي خلصت إلیھا اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة، ھي إ

لعصرنة العدالة كجھاز جدید یتولى مھمة الإشراف والتكفل بعصرنة قطاع العدالة في إطار إعادة تنظیم 

كون عملیة العصرنة عامل بارز ومھم في تطویر وترقیة العمل  ،)وزارة العدل (الإدارة المركزیة 

                                                             
  .218، صمرجع سابقمقران آیت العربي،  -1
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سرعة والدقة والفعالیة والمردودیة، وولوج عالم الإعلام والنھوض بھ من مستوى الروتین والتقلید،  إلى ال

من خلال ما توفره من وسائل وتقنیات لإتمام المھام وأدائھا في  ،لي وتكنولوجیا الإعلام والاتصالالآ

قضاة كانوا   ،كما تمكن من الوصول إلى عدالة فعالة وشفافة للجمیع.  أحسن الظروف وعلى أحسن وجھ

  .أو متقاضین

خال العصرنة أو التطبیقة إلى العدالة أو أي عمل مھما كانت طبیعتھ ونوعیتھ، یلزمھ بل إد ولكن

ویستوجب معھ میلاد عقلیة علمیة جدیدة تتناسب مع ھذا التزاوج بین المعرفة القانونیة والتمكن والتحكم 

وص في تسھیل وبذلك فإن ما حققتھ عصرنة العدالة من انجازات تتركز بالخص. في تقنیة الإعلام الآلي

یعد انجازا ھاما لا یمكن  وتطویر وتسریع خدمة مرفق العدالة بما فیھا الجھاز القضائي على الخصوص

  .انكاره

  

  تطویر آلیات التسییر: المطلب الأول

ساھمت سیاسیة وبرنامج عصرنة العدالة في  تطویر العمل وتسھیل وتیسیر خدمة مرفق العدالة وذلك 

ا المعلومات ووسائل الاتصال الحدیثة، وبذلك فإن تمكین القطاع من الاستفادة من باعتمادھا على تكنولوجی

  : تكنولوجیا الإعلام الآلي والاتصال یعد انجازا یحسب لقطاع العدالة وذلك من خلال

    إدخال الاعلام الآلي لمصلحة السوابق العدلیة: أولا 

من خلال التغیر النوعي في تقدیم الخدمة تجسد ھذا المسعى الذي صار واقعا معیشا لمسھ المواطن، 

وما تشكلھ من أھمیة وضرورة، بعد أن استغرقت فترة من ) صحیفة السوابق العدلیة( ومنھاالعمومیة 

مجالس قضائیة لتعمم بعد نجاحھا على باقي المجالس ) 10(الزمن دخلت أثنائھا حیز التجربة على عشرة 

القضائیة شھر فبرایر من سنة لمركز الوطني لصحیفة السوابق القضائیة، وتدعم أكثر بتدشین واستلام ا

الذي یحتوي على قاعدة معطیات وطنیة تجمع جمیع قواعد المعطیات المحلیة التابعة للمجالس  ،2004

القضائیة، ما أتاح إمكانیة الحصول على صحیفة السوابق العدلیة من أي جھة قضائیة على المستوى 

اة الانتقال بالنسبة للمواطن إلى مجلس مكان المیلاد، وما ینجر عنھ من خسارة لتنتھي بذلك معان. الوطني

 )ب(ویقطن في ولایة ) أ(ي ولایة ففي السابق على سبیل المثال، كان على من ولد ف. للجھد والوقت والمال

  .من أجل استخراج صحیفة السوابق القضائیة) أ(ولایة الأن یتنقل إلى 
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لطریقة التقلیدیة في استخراج الصحیفة، كانت تتم باستخراج جمیع البطاقات المتعلقة أما بالنسبة للإدارة، فا

بالشخص المعني وترتیبھا ترتیبا أبجدیا، وما یصاحبھ من نقائص تتعلق بالأساس بالتداخل والتشابھ  اللذین 

النسبة لشخص یعتریان ھذا الترتیب خصوصا بالنسبة للألقاب العربیة وما یمكن أن توضع من احتمالات ب

یؤدي في  ما) الخ ...جلایلي  ،جلال ،جیلالي، جلولي ،جلالي(مثل  ،لقبھ أكثر من تأویل غیر مدان یحمل

  .لى تضییع الوقت وفقد العدید من المعلوماتإكثیر من الأحیان 

إذا  أما بالنسبة للعمل القضائي فإن ذلك سیؤثر سلبا على اتخاذ الأحكام وتأخیرھا، وتأجیل الجلسات خاصة

ما تعلق الأمر بجلسات الموقوفین بسبب غیاب صحیفة السوابق القضائیة التي یتم استحضارھا عن طریق 

  1.، والحال ذاتھا مع جمیع المؤسسات في طلب الصحیفةلبرید العاما

، تسمح للجزائریین المولودین 22005كما تم إنجاز تطبیقة جدیدة  دخلت حیز التنفیذ شھر نوفمبر العام 

رج من سحب مستخرج صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بھم من أي جھة قضائیة داخل التراب بالخا

تضمن معالجة رد الاعتبار في الآجال المحددة طبقا للقانون  2006وإنجاز تطبیقة أخرى سنة . الوطني

ل على ومن أجل ضمان مزید من الدقة والأمن جرى العم. للمحكوم علیھم بعقوبات جزائیة بقوة القانون

  .تدعیم ھذا المركز بأجھزة متطورة وأكثر حداثة

  الموقع الالكتروني لوزارة العدل : ثانیا
  

وھو نافذة . 3www.mjustice.dz ، واتخذ عنوانا لھ 2003تم إنشاءه في أواخر شھر نوفمبر من العام  

الخارجي وفضاء إعلامي متخصص، ووسیلة فعالة تمكن من مفتوحة للعدالة الجزائریة على العالم 

. الاطلاع على المعلومات باللغتین العربیة والفرنسیة ذات الصلة بالعدالة ومختلف نشاطات وزارة العدل

حیث یتیح لمتصفحھ فرصة التعرف على قطاع العدالة  تنظیما وھیكلة ومھاما، كما یسھل معرفة القواعد 

وتسمح أیضا بتسییر ذاتي للاتصالات . لى مستجداتھا وتیسیر سبل اللجوء إلى القضاءالقانونیة والاطلاع ع

الإلكترونیة وتعمیم الوصول إلى المعلومة لكل موظفي العدالة، وتعمیم نشر الثقافة القانونیة من خلال 

  . منتدى الحوار الذي یسھم في تبادل الأفكار عبر طرح الأسئلة وتلقي الإجابات حولھا

لى موقع الوزارة الالكتروني، إنجاز مواقع إلكترونیة تخص جمیع المجالس القضائیة المنتشرة یضاف إ

خدمات البرید الالكتروني التي استفادت منھا ھذه المجالس ومختلف المحاكم التابعة إلیھا و. عبر الوطن

  :وجمیع مدیریات الإدارة المركزیة أخذت الشكل التالي

                                                             
.استراتیجیة عصرنة قطاع العدالة، بطاقة معلومات من إعداد وتوزیع المدیریة العامة للعصرنة والتنظیم والمناھج - 1 

  .180، صمرجع سابقالطیب بلعیز،  -2
   .175، صسابقمرجع بلعیز، طیب ال -  3
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 @mjustice.dz قضائیةاسم الجھة ال.  

  يبوابة القانون الجزائر: ثالثا

  : ـالقانوني كل الوثائق المتعلقة ب تدخل ضمن موقع وزارة العدل یضع تحت تصرف كل المھتمین بالمجال 

عبارة عن قاعدة معطیات مزودة بمحرك بحث بمختلف الطرق عن قرارات : الاجتھاد القضائي - 1

 .المحكمة العلیا ومجلس الدولة 

والذي  .ة المكلف بإصدار الجریدة الرسمیةموقع بموقع الأمانة العامة للحكومربط ال: التشریع - 2

 .1962ریدة الرسمیة الجزائریة منذ یحتوي على الأعداد الكاملة للج

مثل القانون المدني وقانون الإجراءات الجزائیة وقانون : أھم القوانین في میادین مختلفة - 3

 .الخ ....الإجراءات المدنیة 

 .ات والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائرجمیع المعاھد - 4

 .یحتوي على جمیع النصوص المنشورة في المجلات القضائیة: الفقھ القضائي - 5

 .  المشاریع الجدیدة للقوانین المعدلة وكل معلومة قانونیة أو قضائیة جدیدة - 6

  تطویر الآلیات المساعدة على اتخاذ القرار ورسم السیاسات: المطلب الثاني

بغیة الاستفادة من من الانجازات الھامة التي حققتھا سیاسیة عصرنة العدالة التي اعتمدتھا وزارة العدالة 

ھي أنھا سخرت ھذه الآلیات التقنیة في خدمة مرفق العدالة لتحسین  ،علام الألي والاتصالتكنولوجیات الإ

  .خدمة المواطن بالتعدي

  الجدول التحلیلي : أولا
  

ھمیة البالغة والضرورة الملحة لعلم الإحصاء من أجل ترشید القرارات وسدادھا، ورسم انطلاقا من الأ

السیاسات المستقبلیة من خلال عملیات الجمع والتبویب والترتیب والتحلیل للبیانات، كان إنشاء برنامج 

یعطي لأنھ  ،ظیم القطاع سمي بالجدول التحلیليإحصائي یوضع تحت تصرف المسیرین القائمین على تن

قراءة حقیقیة وشاملة للخریطتین القضائیة والعقابیة الحالیتین من جھة،  ومؤشرات تحلیلیة للتطور 

الحاصل من جھة أخرى وفي نفس الوقت، تستغل على المستوى المحلي من طرف كل مجلس قضائي 

  .ومؤسسة عقابیة

  الخریطة القضائیة : ثانیا
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ھذه الخریطة على توزیع الموارد البشریة من قضاة ، تساعد 2005عام  ابدأ الشروع في إنجازھ 

وموظفي أمانة الضبط والأعوان المتخصصین توزیعا عقلانیا على الجھات القضائیة، كما تمكن المجلس 

الأعلى للقضاء من إعداد مخطط الحركة السنویة للقضاة في آجال قصیرة وتصنیف الجھات القضائیة 

وكذا . بر العالم، وتحدید الاحتیاجات الجدیدة من الموارد البشریةحسب المعاییر والمقاییس المعتمدة ع

  .1التوزیع الجغرافي للھیاكل القضائیة حسب مقاییس علمیة تؤمن تغطیة قضائیة عادلة

عبارة عن اتحاد وتواصل شبكات محلیة على مستوى كل جھة : الشبكة القطاعیة للإعلام الآلي: ثالثا

 127ملحق وكل مؤسسة عقابیة بمجموع  21محكمة و 192ومجلس قضائي  36قضائیة بمجموع 

مؤسسة، بالإضافة إلى الإدارة المركزیة والمحكمة العلیا ومجلس الدولة والمدرسة العلیا للقضاء والمدرسة 

  .2الوطنیة لكتابة الضبط والمفتشیة العامة وإدارة السجون

وتعد أكبر مكسب لقطاع .  2004العام  ، بعد برمجتھا  شھر سبتمبر2005شرع في انجازھا شھر نوفمبر  

ذلك أن ھذه الأخیرة من الدول القلائل التي استثمرت في مثل . العدالة على الخصوص وللجزائر عموما

ھذا المشاریع ،فالشبكة القطاعیة لوزارة العدل توفر وسائل تأمن وتضمن السیر والتبادل الفوري 

- الإنترانت( صة فیما یتعلق بالشبكة الداخلیة تي، خاللمعلومات أو ما یصطلح علیھ بالأمن المعلوما

intranet ( ن مختلف مصالح الجھات وھي موجھة أساسا إلى الاتصال الداخلي لتسھیل العمل المشترك بی

منھا برنامج تسییر والشبكة ھذه ھي قاعدة لنشر وتسییر التطبیقات المعلوماتیة التي أنجزت و ،القضائیة

  .ونظام تسییر الأرشیف القضائيونظام الأوامر بالقبض  شریحة المحبوسین ، وتسییريالملف القضائ

إن استغلال الشبكة القطاعیة من انترانت وانترنت  كأسالیب عصریة ساھم في تجاوز مخلفات النظام 

التقلیدي واعتماد طرق المعرفة للاحتیاجات الحقیقیة وفق تخطیط محكم ودقیق ، وذلك بتبني جملة من 

  :لمعلوماتیة في التسییر نذكر منھاالأنظمة ا

 .نظام التسییر والمتابعة الآلیة للملف القضائي - 1

  .نظام تسییر الأوامر بالقبض - 2

  .نظام تسییر الموارد البشریة لقطاع العدالة - 3

  .نظام تسییر فئة مساعدي العدالة - 4
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  تدعیم قطاع العدالة بالھیاكل والوسائل : ثالثالمطلب ال

البالغة التي تحظى بھا الھیاكل والوسائل، وما تقدمھ وتلعبھ من أدوار في من منطلق الوعي بالأھمیة  

ة والوافدین واحتواء المستفیدین من خدمات مرفق العدالمواتیة لأداء الخدمة العمومیة،  توفیر ظروف عمل

یلة فقد عرف قطاع العدالة في جانب المنشآت الجدیدة ووسائل العمل العصریة الكف ،إلى الجھات القضائیة

. براحة المواطن تطورا ملحوظا، مع استمرار العمل على إنجاز المشاریع الجدیدة المسجلة في ھذا الصدد

وقد روعي في توفیر تلك الھیاكل والمقرات المعیار الجمالي والفن المعماري لمعاییر الإدارة الحدیثة مع 

  .توفیر التجھیز والتأثیث

  ت المنشآإنشاء ھیاكل جدیدة وتوسیع : أولا
  

نجاز منشآت إیجي على العجز المسجل في الھیاكل، وجرى العمل في ھذا الخصوص على القضاء التدر

  .وغیر المجسدة على أرض الواقع ،ائیة المنصوص على إحداثھا قانوناموجھة لاحتضان الھیئات القض

  .یننجاز مقرات جدیدة تتوفر على كل شروط العمل المریحة للمواطنین والموظفإإضافة إلى 

 43ومجلسا قضائیا  25مقرا جدیدا، منھا  75، إنجاز واستلام 2011إلى  1999تم خلال الفترة من 

 القانونیة ومركز البحوث  1السوابق القضائیة وإقامة القضاة محكمة، إضافة إلى المركز الوطني لصحیفة

لة، وملحقة الحراش، ومقر غدارة مشروع التعاون مع الاتحاد الأوربي لدعم إصلاح العدا2.والقضائیة

  .وملحقة المدرسة العلیا للقضاء، وملحقة محكمة أولاد رشاش

إنجاز عدة  2011إلى -2000عرفت الفترة الممتدة من ، حیث ھیل الھیاكل والمقرات الموجودةإعادة تأ

ائیة ، منھا مقرات مجالس قضوالمقرات التابعة لقطاع العدالة اشغال ترمیم وتھیئة وتوسعة لمختلف الھیاكل

ومقرات محاكم قدیمة، ومقر المركز الوطني للبحوث القانونیة والقضائیة، الذي دشن بتاریخ 

 .م والكائن مقره في بلدیة الشراقة غرب العاصمة الجزائریة30/01/2008

كما تم تزوید مختلف الجھات القضائیة والمصالح الإداریة التابعة لوزارة العدل بالتجھیزات الضروریة، 

ومولدات  ت متنوعة كأجھزة الإعلام الآلي والأجھزة الموزعة ومحطات الأرشیفومعدامن أثاث 

  . وسیارات المصلحة الكھرباء وكیفیات الھواء

   البرنامج المسطر لمواصلة تطویر المنشآت و الھیاكل القضائیة :ثانیا
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یات مركزیة شاملة عمل 06إقامة لرؤساء المجالس القضائیة، إضافة إلى  72مشروعا جدیدا و  131یضم 

و ھي موجھة أساسا للتكفل بالبرنامج الاستعجالي المتعلق . لفائدة الإدارة المركزیة و الھیاكل القضائیة

برنامج جاري (بإعادة الاعتبار و تأمین و تجھیز المقرات القضائیة المشتغلة و كذا تجھیز المقرات الجدیدة 

  1.)2014–2010اسي إنجازه و المشاریع المقررة ضمن البرنامج الخم

فروع محاكم   05/محكمـة إداریـة 31/امجلسا قضائی 18 /محكمة 76:و یشمل ھذا البرنامج إنجاز • 

/ ائیةمقر مركز البحوث القانونیة والقض/ مقر جدید للمدرسة العلیا للقضاء/ مراكـز جھویـة للأرشیف05

مقر لمجلس الدولة / لس الأعلى للقضاء مقر المج/ مدرسة وطنیة للأعوان القضائیین/ مقر لوزارة العدل

توسیع المقر / مخزن عام /إقامة لرؤساء المجالس القضائیة 72/ مقر جدید للمدرسة الوطنیة لكتابة الضبط/

  2.طتوسیع المقر الحالي للمدرسة الوطنیة لكتابة الضب /الحالي للمدرسة العلیا للقضاء 

  

 

 : التقییم

ات وبالخصوص الإعلام الآلي، لیس مجرد عملیة تألیل أو مكننة فقط عصرنة العدالة وإدخال التكنولوجی

بل یفترض بالضرورة أن تصاحبھ . من أجل إدخال الآلیة للنشاط القضائي والاجراءات والملفات القضائیة

جھود منظمة لمراجعة وإعادة النظر في الھیكلة والمناھج الحالیة،  لتتمكن فعلا من إعطاء أكثر فعالیة لھذه 

تعزیزات التكنولوجیة الحدیثة، وتفترض وتشترط على الخصوص في نفس الوقت بروز عقلیة جدیدة ال

تتمتع بالقابلیة لاقتسام المعلومات والمعرفة بصفة عامة، لتتناسب مع ھذا التزاوج بین المعرفة والإعلام 

  . الآلي وذلك في ظل الشفافیة وحسن سیر المرفق العام

  نظومة العقابیة إصلاح الم: المبحث الخامس

مختلف الإنجازات إلى أھم الإصلاحات التي أدخلت و الوصف والتحلیل والتقییمسنتطرق في ھذا المبحث ب

التي أدرجت ضمن محاور إصلاح قطاع والمنظومة العقابیة عموما والتي تحققت في قطاع السجون 

   .ةلمتعلق بإصلاح المنظومة العقابیوبالتحدید المحور الخامس ا ،العدالة
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  مراجعة الإطار التشریعي : المطلب الأول

بتنظیم  يالتشریعیة  والتنظیمیة التي تعتنبادرت وزارة العدل بتحضیر وإعداد مجموعة من النصوص 

وإصلاحھ، وإعادة تأھیلھ قطاع السجون في ظل سیاسة عقابیة قائمة على أساس تقویم سلوك المحبوس 

ن وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، والمرسوم التنفیذي ومن أھمھا قانون تنظیم السجو ،اجتماعیا

  .1المتعلق بإعادة تنظیم المدیریة العامة لإدارة السجون

  قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین: أولا
  

م ذي الحجة عا27المؤرخ في  04- 05رقم خلصت اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة إلى إعداد القانون 

تضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي الم، 2005فیفري عام  06ه الموافق ل 1425

 ـالموافق ل 1391ذي الحجة  25في  المؤرخ 02- 72الأمر ، كبدیل عن القانون السابق أي للمحبوسین

عزیز والھادف إلى ت ،والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین ،1972فیفري  10

وتحسین ظروف السجین واحترام حقوق الإنسان من جھة، وإلى مسایرة الرؤیة الجدیة حول مسألة إعادة 

  .تربیة السجین وتأھیلھ بغیة إدماجھم في المجتمع كأفراد أسویاء من جھة أخرى

ادقت وحسب وزارة العدل،  فإن الأحكام الجدیدة تندرج ضمن الاحترام الدقیق للمعاھدات الدولیة التي ص

  : وتنص على ر لاسیما المتعلقة بحقوق الإنسانعلیھا الجزائ

تعزیز مشاركة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین، وھو ما تجلى في انعقاد  - 1

المنتدى الذي خصص موضوعھ لدور الحركة الجمعویة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجین، وتناول 

السیاسة العقابیة في الجزائر في تقویم سلوك الحبوسین، وكذا إعدادھم للإدماج في الدور الذي تلعبھ 

إلى جانب استحداث المنظمة الوطنیة لرعایة إدماج المساجین، وھي . المجتمع كمواطنین عادیین سویین

  .المتعلق بالجمعیات غیر السیاسیة 31-90القانون جمعیة وطنیة اجتماعیة مستقلة، أنشأت وفق 

كثر مرونة، تضمن للقاضي المكلف بتطبیق العقوبات ولمختلف اللجان المنصوص علیھا في أاعد قو- 2

 2.القانون، إمكانیة اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل تحسین ظروف السجن وإعادة ادماج المساجین 

                                                             
.18/01/2004:كلمة وزیر العدل بمناسبة لقائھ مع السادة مدراء المؤسسات العقابیة یوم -  1  1 

.)12/10/2011(،. www.mjustice.dz/html/fichiers.../dest[98].doc  
  الخروج وإجازة المشروط والإفراج النصفیة والحریة المفتوحة بالبیئة الوضع إجراءات في بالبت لھ تسمح القاضي، صلاحیات توسیع أن ذلك -1

   .العقوبة لتطبیق المؤقت والتوقیت الخارجیة الورشات في والوضع
 المجتمع، في الاندماج على المساعدة خلال من الاصلاح فكرة تجسید في ساھمت وقد والحسن والسلیم القویم السلوك ھي الأنظمة ھذه وأساس

  .فیھا الانضباط وفرض ابیةالعق المؤسسات الاكتظاظ ظاھرة من والتخفیف
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یل ستحداث آلیات تعمل على تأطیر العمل في مجال إصلاح المحبوسین وإعادة إدماجھم عبر تشكا - 3

وتقویة الوعي بالقیم الانسانیة ى التمكین من القیم الاجتماعیة، لجان متعددة،  تھدف في عمومھا إل

  .1والعفو والإیثار وتجنب الرذیلة المشتركة، كالإخاء  والتضامن ونبذ الحقد والضغینة،

ل من احتمال ضمان الرعایة اللاحقة للمحبوسین المفرج عنھم تسھیلا لعملیة اعادة ادماجھم والتقلی- 4

العودة الى الاجرام والانحراف، وترجمة لھذا المسعى والھدف  تم اعتماد مصالح خارجیة لإدارة 

المرسوم السجون، التي أسس لھا قانون تنظیم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین أولا، وحدد 

  2.ثانیا الحھا، كیفیات تنظیمھا وسیر مص19/02/2007المؤرخ في  67-07التنفیذي رقم 

التدابیر تدعیم حقوق المحبوسین وأنسنة ظروف الحبس، بتدعیم الرعایة الصحیة للمحبوسین وتعزیز  - 5

المتعلق بتنظیم 08/03/2006المؤرخ في  109-06المرسوم التنفیذي رقم ومنھا  التنظیمیة الكفیلة بذلك

والمساعدة الاجتماعیة بجمیع ، والذي أحدث ولأول مرة مصلحة للصحة المؤسسات العقابیة وسیرھا

  .المؤسسات العقابیة، تھتم بالتكفل الصحفي والنفسي للمحبوسین

، الذي خصص جناحا بكل مستشفى یترك 2004مارس  16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 6

كما نظمت العدید من الدورات التكوینیة المتخصصة في . لاستقبال المرضى المحبوسین دون غیرھم

توى مؤسسة إعادة التأھیل التكفل النفسي بالمحبوسین، تكللت بتنصیب خلیة استقبال على مسمجال 

، في كندا شھر صاء نفسانیین ومساعدات اجتماعیات، بعد تكوین لفریقھا المشكل من أطباء وأخبالحراش

  .32004سبتمبر 

  إعادة تنظیم الإدارة المكلفة بالسجون: ثانیا

 393- 04رقم المرسوم التنفیذي كلة المدیریة العامة لإدارة السجون بموجب تم في ھذ الإطار مراجعة ھی 

دخل الذي  ،مة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المتضمن تنظیم المدیریة العا04/12/2004المؤرخ في 

  .2005حیز النفاذ في شھر جوان 
                                                             

 اللجنة وكذا بالأحداث الخاصة التأدیب ولجنة للأحداث التربیة إعادة ولجنة العقوبات، تكییف ولجنة العقوبات، تطبیق لجنة اللجان تلك ومن -1
  .الاجتماعي إدماجھم وإعادة للمحبوسین التربیة إعادة نشاطات لتنسیق الوزاریة

 شروط حدد الذي ،08/11/2005 في المؤرخ 431-05 رقم التنفیذي المرسوم جاء  الاجتماعي، الإدماج إعادة على وعملا الإطار نفس وفي -2
 الخدمات وتقییم للمحبوس، والسیر السلوك جانب مراعاة مع عنھم، الافراج عند المعوزین للمحبوسین والمالیة الاجتماعیة المساعدة منح وكیفیات

 الورشات مستوى على أو العقابیة، المؤسسات داخل اما العمل فرص توفیر على الحرص جانب إلى. حبسھ فترة خلال أنجزھا التي والاعمال
 یوفر الذي والتمھین التربویة للأشغال الوطني كالدیوان مؤھلة، مؤسسات من وتأطیر بإشراف ذلك ویكون المفتوحة، البیئة بمؤسسات أو المفتوحة

 القرار حدده جدول وفق مالیة منحة مقابل العمومیة، والھیئات المحلیة والجماعات الدولة او العدل ارةوز لصالح ، متنوعة مجالات في عمل فرص
  .م13/12/2005 في والعمل العدل وزیري بین المشترك الوزاري

 منھم الطبیة، وشبھ الطبیة الأسلاك من بموظفین العقابیة المؤسسات ت زود فقد  وبشریا، مادیا وتدعیمھ النفسي التكفل مسعى تفعیل أجل ومن -3
 لأغلبیة تغطیة یضمن ما العیادي، النفس علم في  اخصائي 421و طبي، شبھ عون 180 من وأكثر أسنان جراح 177 و عام، طبیب 445

 ، الإسعاف اتوسیار التحالیل ومخابر بالأشعة الكشف أجھزة منھا الطبیة، والمعدات التجھیزات بمختلف الأخیرة ھذه وتزوید العقابیة المؤسسات
 في للأطباء الدوریة الزیارات على التأكید مع. إلخ.. الأكسجین ومولدات الإیكوغراف وأجھزة القلب، على الكشف وأجھزة الأولیة الإسعاف ووسائل
 المالیة الاعتمادات رفع تم كما. القاعات داخل التھویة توفیر على والعمل والنوم، الإطعام وأماكن المحبوسین بلباس والاعتناء الاحتباس، قاعات

    .2007 سنة 498.698.000 لىإ م1999 سنة دج 75.863.000 من النظافة ومواد الأدویة لشراء المخصصة
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إدماج المحبوسین، وتحضیرھم لقد أحدث ھذا المرسوم ھیاكل جدیدة في إطار التكفل بمھام إعادة تربیة و 

لمرحلة ما بعد الإفراج وأخرى تعنى بدراسة التطور الإجرامي  وفق المناھج العلمیة، وبالتنسیق مع 

الجامعات وھیئات المجتمع المدني الناشطة في ھذا المجال، ومنھا ما أسندت لھا مھمة أمن المؤسسات 

جناح  طبي للمحبوسین   69كما تم فتح  .ات الضعیفة العقابیة، وأخرى مكلفة بتدعیم حمایة الأحداث والفئ

  . تابعة للقطاعات الصحیة العمومیة وتجھیزھا

  التكفل بالسجناء وتأھیلھم : ثالثا
  

مراجعة قانون تنظیم السجون، جاءت لوضع سیاسة جنائیة جدیدة، تتوافق وتتناسب مع المعاییر الدولیة في 

خلال المحافظة على الحقوق والحریات واحترام حقوق  مجال تسییر السجون ومعاملة السجناء، من

وھنا نجد أن القانون الجدید جاء في شكل جدید یتجاوز نقائص قانون تنظیم السجون . الانسان

مع ، من شأنھا تكییف الإطار القانوني للوسط العقابي تعدیلات ملموسة،  اذ أدخلت علیھ 10/02/1972ـل

لك أن عملیة إعادة التربیة للمحبوس تھدف إلى تنمیة قدراتھ ذ ،تحولات المجتمع وتطور الجریمة

ومؤھلاتھ الشخصیة، والرفع المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسھ بالمسؤولیة، وبعث 

، كبرمجة دروس لمحو الأمیة لدى المساجین الأمیین 1الراغبة فیھ للعیش في المجتمع في ظل القانون 

قدیم دروس تعلیمیة تتوافق والبرامج الدراسیة في المؤسسات التعلیمیة وبرامج تحسین المستوى، بت

  . الرسمیة،  وتشجیع الدراسة في جامعة التكوین المتواصل وفتح ورشات للتكوین المھني

، وقد تمثلت إجراءات قافیة وریاضیة وترفیھیة للمساجینیضاف إلى ذلك كلھ سلسلة برامج فكریة وث

  : للمساجین وإعادة إدماجھم في المجتمع كأفراد أسویاء نجد الاجراءات التالیة الخطة لتأمین تأھیل فعلي 

اتخاذ تدابیر وإجراءات تحفیزیة لتشجیع المساجین على القراءة والمشاركة في الامتحانات  - 1

  .ومتابعة دورات التكوین المھني، وتجھیز المؤسسات بورشات إضافیة للتكوین المھني

  .ةیة البدنیمل، للموظفین المختصین في التعلیم والتكوین والتربالرفع المستمر لمناصب الع - 2

  .دعم مكتبات المؤسسات وتشجیع القراءة في أوساط المساجین - 3

  .تجھیز المؤسسات بالوسائل السمعیة والبصریة للاستعمالات الثقافیة والتعلیمیة - 4

  .2ھا، واستثمار2011إلى 2005حة خلال الفترة من مؤسسة للبیئة المفتو 12إحداث  - 5

                                                             
 www.droit.mjustice.dz/loi_mouv_ar.pdf)8/03/2011(،من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین 88م  -  1
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إحداث مصالح خارجیة تابعة لإدارة السجون،  تتولى متابعة المفرج عنھم والموضوعین في  - 6

  .1طأنظمة الحریة النصفیة والافراج المشرو

تجنید كافة القطاعات ذات العلاقة بعملیة اعادة الادماج، ومحاربة  :أما على مستوى المحیط الخارجي

ود، بتنشیط علاقات التعاون مع القطاعات العمومیة المعنیة الجریمة إلى المساھمة في تقلیص حالات الع

  .امن الوطنيبالتعلیم والتكوین المھني والریاضة والصحة والشؤون الدینیة والخدمات الاجتماعیة والتض

  تحسین وضعیة الاحتباس:  المطلب الثاني

داخل المؤسسة في علاقة  یسعى القانون الجدید إلى تعزیز الجانب الاجتماعي لدى نزلاء السجون، سواء 

  .السجین مع المحیطین بھ أو خارج المؤسسة

  الزیارات والمحادثة : أولا
یط من الاجراءات التي سمح بھا المشرع الجزائري للسجین ھو السماح لھ بتوطید علاقاتھ مع المح

عیة للمساجین ، وفي ھذا جاء القانون الجدید الذي عزز الروابط الاجتماالاجتماعي وكذا المحیط الأسري

إذ اقر بان للسجین الحق في أن یتلقى زیارة أصولھ وفروعھ إلى غایة الدرجة الرابعة وزوجھ ومكفولھ 

ولذات الغایة ھیئت مخادع ھاتفیة داخل المؤسسات العقابیة .وأقاربھ بالمصاھرة الى غایة الدرجة الثالثة 

الذي یحدد وسائل الاتصال  08/11/2005المؤرخ في  430-05تجسیدا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

عن بعد وكیفیات استعمالھا من قبل المحبوسین تمكنھم من الاتصال بذویھم واقاربھم حفاظا على  الروابط 

وقد دشنت أول عملیة .الاجتماعیة التي قد تفتر بسبب صعوبة الاتصال جراء تكالیف وأعباء السفر الدائم 

  2.لیات التعمیم في سائر المؤسساتتلتھا عم 2007شھر جویلیة من العام 

  البرامج التعلیمیة والنشاطات الثقافیة والترفیھیة: ثانیا
  

تمثل البرامج التعلیمیة المقدمة للنزلاء بمؤسسات إعادة التربیة إجراء بالغ الأھمیة، سواء بالقضاء على 

التعلیم العام أو التعلیم  الأمیة من خلال برامج محو الأمیة، أو من الاھتمام بتحسین المستوى ومواصلة

  .العالي الجامعي، وما یتطلبھ  ذلك من  تأمین مدرسین أكفاء قادرین ومؤھلین لتقدیم المعارف للمساجین

ومن أجل ذلك فقد دعمت الدولة المؤسسات العقابیة بالوسائل المادیة، من تھیئة قاعات التدریس، وتوفیر 

أطیر البشري من مربین وأساتذة التعلیم والتكوین المھني أدوات وتجھیزات للتكوین المھني وتوفیر الت

                                                             
  لس القضائیةفي انتظار تعمیمھا على باقي المجا.، في كل من وھران ، الشلف، باتنة، ورقلة، بلیدة2001بلغ عددھا خمس مصالح إلى غایة  -  1
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لوعظ ومختصین في علم النفس ومساعدات اجتماعیة، ومختصین في الریاضة، ورجال الدین والأئمة، ل

وتوفیر المستلزمات البیداغوجیة من الكتب وأجھزة الحاسوب وغیرھا، ماساھم في خلق جو  ،والإرشاد

لى ارتفاع عدد إلعلم والتكوین، ما أدى بالنتیجة المساجین على طلب ایساعد على نشر الوعي وتحفیز 

  .المسجلین في مختلف أطوار التعلیم وفروع التكوین المھني

   .سجین 24892:   ھو2011- 2010 عدد المستفیدین من برامج التعلیم منذ - 1

  .2002ةسن 1720بعدما كان العدد  2008 سنة 15740عدد المستفیدین من برامج محو الأمیة  - 2

 محبوسا زاولوا 15220منھم  ،2011- 2010محبوسا   من 30734ن   عدد المستفیدین من التكوی - 3

سنة  840دھمخصص، في حین لم یكن یتجاوز عدت 79موزعین على   فقط 2008التكوین المھني خلال 

2000-2001.1  

مستوى جمیع المؤسسات العقابیة،  توفیر الوسائل والامكانیات الكفیلة بذلك من كتب ومجلات ثقافیة على 

وتمكینھم من الاستفادة من برامج الاذاعة والتلفزة، ومن البرامج السمعیة والبصریة والاطلاع على 

الجرائد والمجلات، وتلقي محاضرات في المجالات التربویة والثقافیة، والمساھمة في النشریات الموجودة 

على ذلك توفیر الوسائل الترفیھیة والریاضیة المختلفة زیادة . على مستوى بعض المؤسسات العقابیة

كطاولات التنس وأجھزة تقویة العضلات والآلات الموسیقیة وغیرھا، والحرص على تحقیق التوازن 

النفسي والجسماني للمحبوسین، وتھذیب سلوكاتھم بممارسة الریاضة بإشراف من تقنیین سامین في 

سي وفي تحسن السلوك داخل المؤسسات العقابیة وعدم الشعور ماساھم في الاستقرار النف. الریاضة

  .2بالعزلة والانطواء

إن ما ینطبق على التعلیم ینطبق على التدریب المھني ذلك أن دوره جد فعال في إكساب السجون مھنة 

تساعده على كسب رزقھ بعد الافراج علیھ، وقبل ذلك شغل أوقات فراغ السجین في المؤسسة العقابیة 

  .اب شخصیتھ مھارات وخبرات إیجابیةون لھ مدخلا فعالا في إكسلتك

  التأھیل التربوي: ثالثا
   

تحاول المؤسسات العقابیة تكییف نظمھا والقوانین المسیرة لھا بتطبیق الإجراء التربوي الھادف الى صقل 

قصد . وسینشخصیة المسجون وجعلھا تتكیف مع نظام السجون، وإعادة النظر في تدابیر معاملة المحب

تمكین المحبوسین من ممارسة حقوقھم العینیة والشخصیة في حدود أھلیتھم القانونیة، ومراعاة خصوصیة 

                                                             
  .حسب موقع وزارة العدل.2001-2000في  53سجین، بعد أن كان  571ھو  2011-2010عدد الناجحین في البكالوریا في الفترة  -  1
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حیث أعید تكییف الأحكام المنظمة لمعاملة الأحداث وجعلھا أكثر مرونة وتربویة، . فئتي الأحداث والنساء

لتغذیة مل والمرضعات، من حیث اوتوفیر كافة الظروف لاحتباس یراعي ویلائم وضعیة النساء الحوا

، والزیارة العائلیة، مع توفیر ظروف مناسبة للتكفل بالأولاد الرضع المرافقین والرعایة الطبیة المستمرة

وكل ھذا ترك انطباعا حسنا لدى الھیئات الوطنیة والدولیة بعد زیارات مندوبیھا . لأمھاتھم المحبوسات

التي أثنت على الاصلاحات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، متھا، للمؤسسات العقابیة الجزائریة وفي مقد

باس، والتي تراعي المحققة لفائدة المحبوسین، وعبرت عن ارتیاحھا للظروف المواتیة والملائمة للاحت

  1.الدولیة روتوائم المعایی

  معالجة ظاھرة اكتظاظ السجون وتحسین ظروف الإیواء فیھا: رابعا
  

لغرض، شرع في ترمیم ھیاكل بعض المؤسسات العقابیة وتوسیع البعض الآخر منھا من أجل تحقیق ھذا ا

ذلك أن أغلب المنشآت العقاریة المشكلة لحظیرة المؤسسات العقابیة .  وبرمجة مشاریع مؤسسات جدیدة

یراع  وبالتالي لم. في الجزائر قدیمة ومنھا ما تعود لما قبل الاستقلال، ومنھا ما كانت مراكز اعتقال وحجز

  .في تصمیمھا ما یجعلھا مؤسسات ھادفة إلى إعادة التربیة واعادة الادماج للمحبوسین

مشروع،  ضمن  13من أصل 2011إلى  2000مؤسسات عقابیة في الفترة من ) 12(وقد تم استلام عشر

 مؤسسة عقابیة جدیدة وفق المعاییر الدولیة العصریة وبقدرة 81برنامج تغطیة العجز، ومنھ إنجاز 

  .مكان احتباس جدید 50400استیعاب تساوي ما مجموعھ 

ع كلفة منھا، رف ذت جملة من التدابیر والاجراءاتإلى جانب ذلك وسعیا لتحسین وضعیة الاحتباس فقد اتخ

دج للیوم، وتجھیز المؤسسات العقابیة بالوسائل المادیة  28دج بعدما كانت  56لى إالوجبة الغذائیة للنزلاء 

رشة وأغطیة وسیارات إسعاف وحافلات نقل، ورفع الاعتمادات المخصصة لاقتناء الأدویة اللازمة من أف

وتوفیر أدوات النظافة واللباس العقابي وتزوید النزلاء بدلیل المسجون الذي یتضمن حقوقھ وواجباتھ وفق 

  2. أحكام النظام الداخلي للمؤسسة

  ن ترقیة الموارد البشریة لإدارة السجو:  المطلب الثالث

انطلاقا من الأھمیة البالغة التي یمثلھا العنصر البشري ودوره البارز والجوھري في تفعیل وإنجاح 

الھادفة إلى النھوض بالمؤسسة العقابیة وقطاع السجون عموما والتكفل  تطبیق السیاسة العقابیة الجدیدةو

لاف رتبھم وأسلاكھم بالمحبوسین، فقد عني برنامج إصلاح السجون بتحسین تكوین الموظفین باخت
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عن طریق تكوینھم . وتخصصاتھم، و تحسین مستواھم  فیما یتعلق باختیار الموظفین أو تحسین أدائھم

  .للاضطلاع بمھامھم في سبیل تجسید وتطبیق السیاسة العقابیة الجدیدة، وفي معاملة المساجین

  تدعیم الجانب التكویني: أولا
  

الوطنیة لإدارة السجون، نظرا لأھمیة ھذه المدرسة حیث عمدت وقد تم التركیز على تطویر المدرسة  

وزارة العدل على الرفع من مستواھا، وتطویر قدراتھا في مجالي البحث والتكوین العقابیین، ومن خلال 

 21/03/2006الاستفادة من تجارب وخبرات الأجانب التي تكللت بإعداد اتفاقیة توأمة أبرمتھا بتاریخ 

الموقع في  لبروتوكول التفاھمرتھا المدرسة الوطنیة لإدارة السجون الفرنسیة ، تطبیقا بالجزائر مع نظی

بین إدارتي السجون الجزائریة والفرنسیة، وتنفیذا لاتفاق التعاون   ،05/04/2005الجزائر بتاریخ 

ي، الإداري في مجال التكوین القاعدي والمستمر لموظفي إدارة السجون، عن طریق الدعم البیداغوج

ف وزیري العدل الجزائري وتبادل الخبرات في مجال البحث العقابي، الموقع في باریس من طر

  .14/12/2004بتاریخ  والفرنسي

 223-91 كما بادرت وزارة العدل بإعداد مشروع مرسوم تنفیذي، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم

از مدرسة جدیدة ما یمكن من توسیع كما برمجت مشروع إنج. الذي أنشأھا م 14/07/1991المؤرخ في 

  1.مقعد بیداغوجي 800ستیعابیة الى مرافقھا ورفع طاقتھا الا
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  إعادة النظر في سیاسة التوظیف: ثانیا
  

معالجة النقص المسجل في تعداد موظفي إدارة السجون، والاھتمام بوضعیتھم المھنیة والاجتماعیة، بدءا 

  .إعداد مدونة أخلاقیات المھنة لھمالسجون، وصولا الى  بمراجعة القانون الأساسي لموظفي إدارة

إن ما میز واقع التوظیف والتكوین والتأطیر في السابق، ھو وجود اختلالات ومواطن ضعف ومنھا على 

أي  1992من المستخدمین قد وظفوا ما بعد  %86الخصوص حداثة التجربة العامة في القطاع،  حیث أن 

  .سنة من التجربة 11لا تتجاوز مدة للخبرة العامة بالقطاع ما یجعل أن الرصید الأكبر 

نجد أن سیاسة التوظیف لم تراع ضرورات التناسب المطلوب في تأطیر الموظفین، فنسبة الضباط و

لموظفین، في حین كان یجب من إجمالي ا% 5.31المضطلعین  بمھام  الإدارة والتسییر كانت في حدود 

ما لم یتجاوز عدد المستخدمین الاجتماعیین من معلمین ومكونین نفسیین ك .على الأقل% 15لى إأن یصل 

  .مساعدة اجتماعیة 26مستخدم منھم  300ومربین 

كما سجل النقص كذلك في الھیاكل المناسبة للتكوین، ویبرز ذلك بأن المدرسة الوطنیة لإدارة السجون 

م توفر لھا الإمكانیات اللازمة لأداء دورھا والتي ینتظر منھا لعب دور المصمم والملقن لبرامج الإصلاح ل

، وتبعا لھذه المعطیات اط وكوادر لم یحضروا لھذه المھامكما أن طاقة استیعابھا محدودة ویؤطرھا ضب

  :لتكوین ترتكز على النقاط التالیةعمدت وزارة العدل الى وضع خطة للتوظیف وا

  .العاصمة  الشروع في إنجاز مدرسة جدیدة بالقلیعة غرب الجزائر- 1

إعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي السجون، بما یستجیب لاحتیاجات القطاع ویسایر نظرائھم - 2

  .في الأسلاك الأخرى

  .رسم خطة خماسیة للتكوین والتكوین المستمر وتشجیع التكوین التخصصي- 3

  .تسجیل عملیات مالیة لتحسین ظروف العمل وإقامة المستخدمین- 4

وعصرنة أسالیب التسییر بالمؤسسات العقابیة،  ن الدولي لتطویر الخبرة بالقطاع،ت التعاوفتح مجالا- 5

وتبادل نجاز برنامج عصرنة قطاع السجون لإ (pnud) حیث تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  .رتي السجون الإیطالیة والبلجیكیةالخبرات مع إدا

ع الرحلات الدراسیة للخارج، للإطلاع على تجارب الأنظمة تشجی، وإرسال دفعات للتخصص في كندا

  1.المتطورة والاستفادة منھا
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وعلیھ وفي إطار تدعیم قطاع السجون بالموارد البشریة فقد عرف زیادة معتبرة مكنت من تجاوز العجز 

  .–1998سنة  14.152موظف بعد أن كان  19535 م، 2011المسجل حیث بلغ عددھم سنة 

ار التكفل بالشؤون الاجتماعیة وترقیة النشاط الاجتماعي للموظفین،  تعدیل نظام التعویضات كما تم في إط

. م 12/02/1992المؤرخ في  55- 92المطبق على أسلاك إدارة السجون، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  309-91كما تمت مراجعة المرسوم رقم . بھدف تحقیق مبدأ المساواة والانصاف 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون، وتم تعویضھ  07/09/1991

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  07/06/2008المؤرخ في 167- 08بالمرسوم التنفیذي رقم 

اف مع أھد المنتمین للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الذي تكفل بموظفي أسلاك إدارة السجون تماشیا

لسجون وتحدید حقوقھم لاسیما فیما یتعلق بتحدید المھام الأساسیة لموظفي ا ،سیاسة الإصلاح وشروطھا

  1.والتزاماتھم

ما یمكن أن نخلص إلیھ من خلال التطرق إلى أھم ما جاء  بھ قانون السجون الجدید، ھو أن أحكام ھذا 

ائص، إلا أنھ في مجملھ نموذجي بحیث الأخیر أصبحت نوعا ما ذات طابع إنساني، رغم وجود بعض النق

یحفظ للمسجون كرامتھ، ولا یحط من قیمتھ، على أساس أنھ اھتم بمجال الخدمة الاجتماعیة المقدمة 

للسجناء أثناء وجودھم بالمؤسسة العقابیة، كما  یبقى القانون مجالا خصبا للتناول والإثراء باعتباره یضم 

كما أولى اھتماما بالغا بالمحبوسین وتحسین سبل معاملتھم . والسجناء العدید من المواد التي تتعلق بالسجن

 داخل المؤسسات العقابیة من خلال صون كرامتھم الانسانیة،  وعدم الاعتماد على العقوبات البدنیة القاسیة

ضمان أفضل للظروف الصحیة لى جانب إیلائھ أھمیة بالغة للرعایة الصحیة داخل السجون، من خلال إ 

، ذلك أن السجناء لا یمكنھم حمایة أنفسھم مما یستوجب على القائمین على المؤسسات العقابیة كنةالمم

  . توفیر الظروف الصحیة الملائمة التي تتناسب مع ما ھو معمول بھ خارج المؤسسة

لم جاء القانون الجدید ومعھ دعم أكبر لمجال التدریب والتكوین المھنیین من خلال تشجیع السجناء على تع

الحرف والمھارات التي قد تساعدھم على إحداث التغییر في حیاتھم وبالسیر نحو المعاییر الاجتماعیة 

لى الإجرام، ذلك أن التكوین یسھم ویساعد إتماعي، الذي یؤدي بھم المقبولة بدل عودتھم إلى الوضع الاج

  . على الكسب المشروع كما أن العمل یساعد على التكیف الاجتماعي السلیم

جاء القانون الجدید مشجعا على تحسین المستوى الفكري والعلمي والدراسي من خلال السماح للمسجونین 

بمزاولة تعلیمھم سواء داخل المؤسسة أو خارجھا وھذا ما یسمح باستئصال عامل الجھل الذي قد یكون 

  . دافعا كبیرا نحو الفعل الإجرامي
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حقة للمفرج عنھم قبل الافراج وذلك بتھیئتھم قبل مغادرتھم لقد أعطى جانبا ھاما من برامج الرعایة اللا

المؤسسة حرصا من القائمین على تأمین خروج السجین قادرا على التكیف مع البیئة الخارجیة مثلما 

  .اع أن یتكیف مع البیئة المغلقةاستط

سجون عبر مختلف في قطاع ال ھامة ومعتبرة وإیجابیةقد حقق برنامج إصلاح العدالة نتائج وعموما، ف 

ولكن المشكل . المؤسسات العقابیة لا یمكن أن ننكرھا وقد حظیت باعتراف من داخل الوطن ومن الأجانب

المطروح حالیا في الجزائر ومؤسساتھا العقابیة، یتعلق بمسألة الردع العام على الخصوص، فالواقع 

ظر إلى الأدوار الواجب القیام بھا في المعیش یكشف عن ھشاشة وعدم فعالیة مؤسسات إعادة التربیة، بالن

وخیر دلیل على ذلك، الأرقام والاحصائیات المسجلة بخصوص الجرائم . المجتمع لتحقیق أمنھ واستقراره

، بغض النظر عن طبیعتھا ودرجة خطورتھا، ناھیك عن رر، فھي في تزاید محسوس ومستمفي الجزائ

( ستوى الوطني، ما یعني أن العقوبات باختلاف أنواعھا الاكتظاظ المسجل في المؤسسات العقابیة على الم

لم تعد فعالة في ردع العدید من الشرائح ...) عقوبات الحبس، عقوبات السجن، أو أي نوع آخر منھا

، أو تعمد ھذه الشریحة من الأشخاص 1وقد یفسر ذلك إما بظاھرة العود. والفئات غیر السویة من المجتمع

وج إلى المؤسسات العقابیة، لما توفره وتھیئھ من ظروف وإمكانیات لا یوفرھا القیام بجرائم قصد الول

  .محیطھم الاجتماعي، وھروبا من الأوضاع المتردیة والمزریة للمجتمع، التي یغذیھا  الفقر والحرمان

 ھو ضرورة العمل وبذل الجھود وتظافرھا بین ،ھ في إطار جملة البدائل المقترحةوعلیھ ما یمكن أن ندرج

لیست الشرطة أو  ،استثناء، وھي مھمة الجمیع دون لمجتمع، ضمانا لسلامتھ واستقرارهمختلف فئات ا

، بل ھو مشروع مجتمع ككل، یبدأ من النواة الأولى وھي الأسرة سات العقابیة أو القضاء أو غیرھاالمؤس

اعتمادا على ما یتم  ،لفضیلة وتجنب الرذیلة ونبذ العنف،بالتركیز على تماسكھا ووحدتھا وغرس قیم ا

غرسھ من مبادئ وفضائل وأخلاق من خلال البرامج والمناھج والمقررات التي یتم رسمھا والتخطیط لھا 

فرص العمل ومصادر وتوفیر  التربیة والتعلیم بمختلف أطواره ضمن مشاریع السیاسة العامة في مجال

تغني عن ذل السؤال وعن التطلع إلى ة ن أسباب العیش في ظل حیاة كریم، التي تمكن مالدخل فیما بعد

  .الاستحواذ على ممتلكات وحقوق الأخرین تحت طائلة الجریمة والعنف

                                                             
فیعود . ارتكاب الجریمة والعودة إلیھا دو أن یرتدع من العقوبة التي سلطت علیھ بفعل تلك الجریمةتعني اعتیاد الشخص على : معنى العود -1

  .ویرتكبھا من جدید، والعود من عوامل التشدید في العقوبة
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  :خلاصة الفصل

لا یمكن أن ننكر أن الإصلاحات الأخیرة التي عرفھا قطاع العدالة، قد شكلت قفزة نوعیة في طبیعة  

ن والجودة في مختلف فروع العدالة في الخدمات المقدمة للمواطن ونوعیتھا من حیث السرعة والإتقا

و كما أنھا ساھمت في تأھیل وتدعیم مختلف الكوادر والموارد البشریة في القطاع قضاة كانوا أ. الجزائر

ولكن الأساس . بفعل برامج التكوین والتأطیر المدروسة والمسطرة  ،موظفین أو مساعدین العدالة

ح العدالة ولیس شكلھا وتجھیزاتھا بمعنى أن یمس روح والجوھر في إصلاح العدالة لابد أن یمس رو

وذلك لن . القوانین وتطبیقھا الصارم على الجمیع على قدم المساواة دون محسوبیة ولا محاباة أو رشوة

یتأت إلا بتوفیر الجو والمناخ الخصب والضمانات الأساسیة لاستقلالیة القضاء بعیدا عن ضغوط 

یرھا وتظافر جھود الجمیع في سبیل تكریس مفھوم دولة الحق والقانون وفي وإملاءات السلطة التنفیذیة وغ

مقدمتھم المجتمع عن طریق مختلف تنظیماتھ وحساسیاتھ لأنھ المستفید والمتضرر الأول والأخیر من ھذه 

 .الإصلاحات في قطاع العدالة أو غیرھا من القطاعات الأخرى فھي كل متكامل
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خلال ما تم التعرض إلیھ عبر فصول ھذه الدراسة الثلاثة، فإن ما یمكن أن نعبر بھ عن واقع قطاع من     

م،  وتحدیدا بعد وصول السید عبد 1999العدالة في الجزائر بعد عملیة الإصلاح التي شملتھ منذ سنة 

ھا قطاع العدالة، الذي العزیز بوتفلیقة إلى سدة الحكم وتبنیھ برنامج إصلاح شمل العدید من القطاعات ومن

دفعت إلیھ عوامل وأسباب داخلیة، منھا على الخصوص الرغبة في تطویر قطاع العدالة والخروج بھ من 

الضعف فیھ، والعمل على معالجة مواطن النقص ومكامن . وضعھ المتردي، وتكییفھ مع التحولات الجدیدة

تھا تحدیات العولمة والالتزامات الدولیة عوامل خارجیة دولیة أفرزیضاف إلیھا . وحل مختلف مشكلاتھ

وھو ما تم العمل على تجسیده على . للجزائر، الناتجة عن الاتفاقیات والعھود الدولیة التي صادقت علیھا

سمت وسُطرت من خلالھ جملة من الأھداف، تصب في  أرض الواقع باعتماد مخطط عمل حكومي، رُ

وبعد التطرق إلى الكشف عن مختلف . فة وذات مصداقیةمجملھا في تحقیق عدالة نوعیة ومستقلة ومنص

الإنجازات التي حققھا برنامج إصلاح قطاع العدالة، وانطلاقا من أن تجسید الاصلاحات یبقى مرھونا 

  :بالعناصر الأساسیة التالیة 

تبادل الخبرات و  ووسائل ومناھج عمل عصریة موارد بشریة مؤھلةو منظومة تشریعیة منسجمة ومكیفة

یمكن القول أن برنامج إصلاح قطاع العدالة قد حقق نتائج إیجابیة ومعتبرة، انعكست  ،لى الصعید الدوليع

إیجابا على واقع القطاع  الذي عرف ولا یزال یعرف تحسنا ملحوظا لا یمكن انكاره على جمیع 

  .المستویات، بالرغم من كل النقائص والمعیقات

أو استحداثھ من نصوص وقوانین وتكییفھا مع التحولات والتغیرات  وما یعكس ھذا التحسن ھوما تم تعدیلھ

التي عرفھا المجتمع الجزائري في جمیع المجالات، ومع الالتزامات الناتجة عن الاتفاقیات الدولیة التي 

  . صادقت علیھا الجزائر

مات مرفق تشرف على تقدیم خدالتي تم تأھیلھا  لومن صور ذلك التحسن أیضا ھي الموارد البشریة 

العدالة كل حسب اختصاصھ، من قضاة ومساعدي العدالة وموظفي القطاع من أمناء ضبط وأسلاك 

مشتركة وعمال مھنیین وموظفي إدارة السجون، ویرجع الفضل في ذلك إلى سیاستي التكوین والتأھیل 

لوضع المادي زیادة على الاھتمام با .لتي شرع فیھا مع بدایة الإصلاحاتوقبلھما سیاسة التوظیف ا

كما كان الاھتمام أیضا بتسھیل وتسریع وتطویر نوعیة الخدمة المرفقیة . والاجتماعي والثقافي لھؤلاء

والاستفادة من التكنولوجیا الحدیثة  باعتماد برنامج عصرنة العدالة  ستخداملقطاع العدالة،  من خلال الا

الجھد والمال الذي كان یبذل في السابق، الذي حقق نتائج إیجابیة ساھمت في اختصار الزمن واقتصاد 

 الإلكترونيومكنت من سھولة الوصول إلى المعلومة، عن طریق  أجھزة الإعلام الآلي ووسائل التواصل 
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وتوفیر المنشآت  ،حول في تقنیة المعلومات والاتصالوالت عانة بخدمات الإنترنت والإنترانتوالاست

  .الة وخدماتھوالھیاكل الكافیة والمحتویة لقطاع العد

مھما كانت قدرة الدولة على توفیر المؤھلات والموارد والإمكانیات كبیرة، إلا أن ذلك لا یمنع من و 

رات والاستفادة من ضرورة تعزیز وتفعیل أطر ومجالات التعاون في مجال الإصلاح، من أجل تبادل الخب

العدالة في الجزائر، وأعطى نتائج وھو ما ساھم في تسریع وتفعیل وتیرة إصلاح قطاع  تجارب الآخرین

إیجابیة تمظھرت في تكوین القضاة ومستخدمي القطاع وموظفیھ من جھة والتمویل المادي والمالي 

  .لمشروع الإصلاح من جھة أخرى، وغیرھا من صور التعاون الدولي القضائي والقانوني

فإنھ وبالرغم  من كل ما تم تحقیقھ من وفیما یتعلق باستقلالیة القضاء تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات، 

إنجازات وإصلاحات تعزز من استقلالیة القضاء، وتھتم بالقاضي باعتباره محور العدالة ومحور عملیة 

فإننا نعتقد أن ضمیر القاضي الحي ھو الذي یحمي استقلال القضاء بغض النظر عن أي نص . الإصلاح

وھذا لا یكفي بل یلزمھ ضمیر سیاسي حي كذلك، یحترم قانوني قد یكون في أحكام السلطة القضائیة، 

أن التصور الجدید للإشراف كما  .إرادة القاضي الحرة في حال صدور أحكام مخالفة لآرائھ السیاسیة

ارب جل التام بین السلطات ذلك أن التالإداري للقضاء لا یمكن أن یقوم على أساس مفھوم الاستقلا

التام، بل إن أساس العلاقة ھو التعاون والتوازن، ویعني ذلك استقلال تام  الانسانیة أثبتت استحالة الفصل

للقضاء ووجود تعاون وتوازن فیما یتعلق بالتنظیم والإشراف الإداري تتوفر فیھ الضمانات الكاملة 

  .  للقضاة، فیما یتعلق بشؤونھم الوظیفیة

على استقلال القضاة وتقویة مھنة إن القضاء مھمة الجمیع، وإن تحسین العمل القضائي سیمر حتما 

المحاماة، ولن یتم ذلك إلا بوجود إرادة سیاسیة تجعل من القضاء سلطة مستقلة في النصوص والممارسات 

والمعاییر الدولیة وكل محاولة خارج ھذا المجال ستؤدي  لتحقق الأھداف السامیة وفقا للقانون الوضعي

مصداقیة الدولة تكمن في مصداقیة العدالة، وھذه الأخیرة تكمن ف. بین القاضي والمتقاضي إلى توسیع الھوة

في مدى تقبل المواطن للقرار القضائي واحترامھ عن اقتناع ولیس عن خوف، ومن ثم فلا یمكن اقتصاد 

  .النقاش العام حول العدل الذي یعتبر أساس الحكم

لتعددیة السیاسیة والفصل بین السلطات انطلاقا من أنھ من أركان دولة القانون، المشروعیة الدستوریة و او

وترقیة الثقافة القانونیة والدیمقراطیة وحقوق  وأن من خصائصھا، بناء مجتمع مدني .وحریة التعبیر

والنھضة العلمیة،  فإن ما یمكن أن یسھم بھ إصلاح قطاع العدالة في تكریس مفھوم دولة القانون  نسانالإ

ثقافتھ في المجتمع، إلى جانب تعزیز الثقافة القانونیة لدى في الجزائر، ھو ضمان العدل وتعزیز 
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ذلك أن نقص معرفتھم بالقانون وبحقوقھم الفردیة، من شأنھ أن یصعب التواصل والتأقلم مع  ،المواطنین

ولعل من أحد الأسباب في ذلك، انعدام التنسیق بین القطاعات الحكومیة . الواقع ومع الاصلاحات الجدیدة

  . الثقافة والتعلیم العالي على سبیل المثال لا الحصرل مثل وزارات التربیة وھذا المجافي 

ویسھم إصلاح العدالة  في تكریس دولة القانون، إذا كان  مبنیا على أسس قانونیة ولیس نتاج حسابات 

، لا تراعي الجوانب القانونیة )تدخل في إطار الإصلاح من أجل البقاء( ورھانات سیاسیة وسلطویة 

ودون المساس بالجوانب المتعلقة بضمان الدیمقراطیة وضمان .  تعدیلات التي یتضمنھا برنامج الإصلاحلل

متى امتلك القاضي حریة الفصل في القضایا مھما  و. تعزیز وترقیة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

تجرد والحیاد وبدعم كانت طبیعتھا ودرجة خطورتھا، لا یحتكم في ذلك إلا لضمیره والقانون، متصفا بال

  .من الرأي العام الأكید والفعال وھو الأمر الذي لا یمكن الجزم بھ بالنسبة للجزائر رغم الإصلاح

بالرغم من كل الانجازات المحققة في مجال إصلاح العدالة، إلا أننا نسجل بعض النقائص لایزال القطاع 

  : یعاني منھا

 من القوانینزائر ككل، ذلك أنھ لیس بالأھمیة تشكیل ترسانة أزمة تطبیق القوانین التي تعاني منھا الج -أ 

  . بالتعدیل أو الاستحداث بقدر ما یھم تطبیقھا الفعلي والمیداني

نقص الدراسات الأمنیة المتخصصة ولاسیما المتعلقة بالخارطة الأمنیة وتقصي الأسباب الاجتماعیة  -ب 

  .والاقتصادیة والثقافیة لظاھرة الإجرام

سة جنائیة واضحة المعالم، تساعد على رسم خطط استشرافیة على المدى القریب عدم وجود سیا -ج 

  . والمتوسط والبعید

 .ضعف أجھزة الرقابة والتفتیش القضائي في الدولة وعدم استقلالیتھا -د 

الملفات والقضایا على حساب نوعیة وجودة الأحكام أو الكم في عملیة الفصل في التركیز على العدد   - ه 

  .القضائیة

ب حریة الإعلام وعدم وصولھا إلى المعلومات والسجلات العامة، ما یحول دون ممارستھم غیا - و 

  .لدورھم الرقابي على أعمال المحاكم والجھات القضائیة رفقة المواطنین

  .ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في الرقابة على أداء القضاء -ز 

  .ما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة عدم الالتزام بمبدأ الفصل بین السلطات -ح 

استشراء ظاھرة الفساد، التي تغذیھا جرائم الرشوة والاختلاس وتبییض الأموال والمحاباة  -ط 

 .والمحسوبیة
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  : التوصیات

نظرا لاتساع المشاكل المتعلقة بالإصلاح في قطاع العدالة والقضاء على الخصوص، وتشعبھا  - 1

ننا نرى أن خطة الإصلاح لابد أن تكون مبنیة على أساس نظرة شاملة وفاحصة والتعقیدات المحیطة ، فإ

لكوامن الخلل وتشخیص العلل، وأن المعالجة لا یمكن أن تتم دفعة واحدة وبصفة شاملة، بل إن الواقع 

یفرض اتباع الأسلوب المرحلي التدریجي، وفق أھداف واضحة وأولیات محددة وخطوات ثابتة 

  .ومدروسة

  .النظر في مسألة تعیین القضاة بدلا من انتخابھمعادة إ - 2

التركیز على سلامة اختیار القضاة بمراعاة الشروط العلمیة والصفات الخلقیة قبل الدخول للمدرسة  - 3

البرامج العلمیة العلیا للقضاء وبعد التخرج ورفع مستوى التحصیل العلمي القضائي بتطویر المناھج و

  .ى مسألة التخصص في مختلف مجالات العلم والعملوالتركیز عل ،وانشاء المكتبات

توفیر الحراسة الكاملة لأمن القضاة لتأمین سلامتھم من أي اعتداء أو تھدید خاصة أمام الدعاوى  - 4

الحساسة، والتعامل مع ظاھرة الاعتداء على القضاة بطریقة حازمة وجادة، باعتبارھا جرائم تمس ھیبة 

  .الدولة وأمن المجتمع ككل

النظر في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء، لیصبح مشكلا من كبار القضاة والمحامین وأساتذة من  إعادة - 5

  . كلیات الحقوق متفرغین لأداء مھام ھذا المنصب

  .تكییف الشرطة القضائیة مع متطلبات إصلاح العدالة - 6

  .تقریب العدالة من المواطنین، وتعزیز العدالة الجواریة - 7

ل في ترسیخ العدالة، من خلال تخصیص حیز معتبر للحدیث عن الكیفیة تفعیل وتعزیز دور الاتصا - 8

التي یمكن لوسائل الإعلام أن تعالج بواسطتھا نشاط العدالة، وكیف یمكن لھذه المعالجة أن تسھم في رسم 

ومن أجل . وبالتالي الإسھام في تكوین مواطن حریص على دولة الحق و القانون. صورة جیدة عن القضاء

د من توسیع الفترات الزمنیة المتاحة للتعریف بالقانون من قبل الاذاعة والتلفزیون، وضرورة ذلك لاب

  .التفكیر في الخروج من العزلة وسریة العدالة

  .اف الإداري على القضاءلة الإشرأوضع تصور جدید لمس - 9

ء، ھو القضا من أھم الشروط التي یجب توافرھا في الجھة المكلفة بمھمة الإصلاح وخاصة في مجال- 10

وبالتالي لا یجوز تكلیف وزیر العدل . سباب المشاكل التي یعاني منھا القضاءأأن لا تكون ھذه الجھة أحد 
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ن علاقة السلطة التنفیذیة بالسلطة القضائیة وتبعیة الثانیة للأولى ھي المشكلة الرئیسة التي بھذه المھمة لأ

 .أن یكون سبب الحل یعاني منھا القضاء ومن كان سبب المشكلة لا یمكن

حوافز تشجیعیة  العاملة لدى المحاكم، وذلك بوضع اراتطادة النظر في البنیة الھیكلیة للإضرورة إع- 11

على غرار ما تقوم  تمنح علاوات مالیة تشجیعیة بحیث. تجعلھم یدخلون في مجال منافسة عملیة فیما بینھم

وھذا من شأنھ . لمن یقدم أحسن وأجود مردودیة -بھ الشركات وبعض الوزارات والقطاعات شبھ العمومیة

 .أن یشكل عاملا نفسیا مھما، للوقوف في وجھ الرشوة والبطئ في إنجاز المھام وتأخیر مصالح المواطنین

  .إدراج مادة التربیة القانونیة في مختلف أطوار التعلیم- 12
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